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الجامعة

الملخص العربي:

ــا,  ــد في منطقتن ــراع المتزاي ــم ال في خض

عــى  الضــوء  تســليط  ضرورة  تــرز 

إلا  فيهــا,  تتحكــم  أيديولوجيــا  اهــم 

فدراســتنا  الدينيــة,  الحاكميــة  وهــي 

ــة ,  ــذه الحاكمي ــوء ه ــاول نش ــذه تتن ه

وصعودهــا ونهايتهــا الوشــيكة, ضمــن 

مــن  بالكثــر  يتســم   , معــرفي  فضــاء 

الحياديــة والتجــرد, بغيــة الوقــوف عــى 

اساســيات هــذه النظريــة, التــي شــكلت 

وجــه العــالم الاســامي لقــرون ولا تــزال, 

ضمــن مقــولات الخلافــة والملــك والولاية, 

لقــد ناقــش الباحــث احفوريــات تشــكل 

صعودهــا  وطــرق  الحاكميــة,  هــذه 

وتكونهــا, وتموضعاتهــا, بصــورة ارجــو ان 

لا تكــون مخلــة في منهجيــة الدراســة, 

والنصــوص  المرويــات  ايضــا  ونوقــش 

النظريــة,  بهــذه  الخاصــة  والاقــوال 

نهايــة  في  فرضيــة  الباحــث  ليعطــي 

ــة,  ــذه النظري ــل له ــن البدي ــة ع الدراس

ضمــن فضــاء التــأني في صناعــة المجتمــع 

مــن  التخلــص  افــق  وبنــاء  الجديــد, 

ــة  ــي حكمــت البشري ــات الت الايديولوجي

لقــرون طوليــة.
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English summary….
«In the wake of intensifying regional 
conflicts, it becomes crucial to scrutinize 
the dominant ideology at play: Religious 
Sovereignty (Al-Hakimiyya). This study 
investigates the genesis, ascendancy, and 
projected demise of this sovereignty. It 
operates within a conceptual space defined 
by impartiality and analytical detachment, 
seeking to uncover the structural 
foundations of a theory that has defined 
the Islamic world for centuries through the 
constructs of the Caliphate, Kingship, and 
Guardianship (Wilayah).
Suggested Keywords.
Religious Sovereignty .Institutional Religion. 
Archaeology. Governance Society. Politics. 
.Authority .The Caliphate. Guardianship 
.Guardianship.

المقدمة..

تشــكل هــذه الدراســة تكملــة لمــا بدأنــاه 

ــي  ــث العلم ــن البح ــة م ــنوات طويل ــل س قب

والاكاديمــي والــذي تــوج بالعديد مــن البحوث 

والدراســات, في الفلســفة السياســية وبحــوث 

حاكميــة  ونقــد  والاســتقطاب  التعدديــة 

الديــن.. الــخ... , فهــذه الدراســة جــاءت كــا 

ــذي  ــي ال ــي العلم ــتكمالا لمشروع ــلفنا اس أس

ــس:- ــة أس ــى ثلاث ــوم ع يق

الأول:- التنّظــر لشــكل الدولــة الناجحــة في 

ــار النظــام الســياسي  العــراق مــن خــال اختي

الأنجــح والأنجع.وهــو ماتــم تأسيســه مــن 

خــال ثلاثــة بحــوث تحمــل عنوانــا عامــا هــو) 

نحــو جمهوريــة رشــيدة, القســم الأول التقييــم 

, القســم الثــاني التقويــم, القســم الثالث الإدارة 

كبديــل موضوعــي للســلطة( وقــد تــم نشرهــم 

ســالفا. وبحــث ســبقهما هــو الإســام الســياسي 

ــه  ــة الفقي ــة – ولاي ومخرجــات تأســيس الدول

ــة أنموذجــا. ــة تأســيس الدول وصلاحي

ــة  ــا نظري ــة بوصفه ــر للعَلماني ــاني:- التنّظ الث

سياســية صرفــة تفصــل بــن العقيــدة الدينيــة 

النظــام  وبــن  للحاكميــة,  كوصــف ومــادة 

ــة  ــية والاجتماعي ــفة السياس ــياسي والفلس الس

التــي يختارهــا شــعب مــا كنمــط لحياتــه, 

وقــد اخــرت الشــعب العراقــي كأنمــوذج, وقــد 

تــم التأســيس لــه بكتابــن تــم نشرهــا ســالفا 

هــا) مقاربــات في الاســس الفلســفية لنظريــة 

الدولــة دراســة مقارنــة ومقاربــة, قــراءات 

نقديــة في فلســفة الدولــة ,الديــن , المجتمــع(.

ــا  ــي حولته ــي الت ــال أطروحت ــن خ ــا م وأيض

ــدل  ــاب والموســومة )صــورة الإســام المعت لكت

)الليــرالي( في الفكــر الســياسي الاســراتيجي 

ــاصر(. ــي المع الأمري

ــادة  ــه لإع ــكوت عن ــث في المس ــث:- البح الثال

المجتمــع  لــدى  المعرفــة  بوصلــة  توجيــه 

هــذه  محــاور  مــن  وهــو  عامــة,  بصــورة 

الدراســة بــكل مفاصلهــا, وقــد ســبقها بحــث 

ــلوكيات  ــا في س ــة وأثره ــة الديني ــن التعددي ع

المجتمــع, ضمــن كتــاب صــدر عــام 2011 

يحمــل عنــوان )قــراءات في فلســفة الدولــة 

ــن  ــث ضم ــا مباح ــع( وأيض ــن , المجتم , الدي



35 العدد /  3              كانون الثاني                    2026م 

أ.م.د. علي عبد المحسن كريم البغدادي

كتــاب جماعــي عــن الإرهــاب حمــل البحــث 

اســم, )الارهــاب دراســة في المنهــج المعــرفي 

ــن  ــا ضم ــا قلن ــة المعرفية(,وك ــك البني وتفكي

كتــاب جماعــي ) الارهــاب محاولــة أخــرى 

لتشريــح الظاهــرة( ضمــن سلســلة علميــة 

لدراســة الظاهــرة الإرهابيــة التــي حملــت 

أســم الاســام. )باحثــن، 2017(.

ومــن ثالثــا أعــاه تنطلــق هــذه الدراســة,  لقد 

شــكلت حاكميــة الديــن عــى مــدى العصــور 

ــم  ــرى في الحك ــكلة ك ــا ومش ــا وجودي هاجس

والمجتمــع والسياســة, لمــا تشــكل مفرداتــه 

ــه مــن إطــار مقــدس يحمــي كل مــن  وأدبيات

يعمــل فيــه وينطلــق منــه, لــذا ســركز هــذه 

الدراســة عــى الحاكميــة أي حاكميــة الديــن, 

ــا  ــرا للحكــم فقــط؟, وإنم ــا تنظّ ــس بوصفه لي

بوصفهــا ســمة شــاملة لــكل مجــالات الحيــاة, 

وافــرض أنــه مــن الاســباب الرئيســية لنشــوب 

ــورة  ــان بص ــاع الادي ــن اتب ــراع ب ــزاع وال الن

ــذه  ــه ه ــتحاول ان تثبت ــا س ــو م ــة, »وه عام

الدراســة«, فتحويــل النــزاع الــذي جــرى في 

صــدر الإســام »كنمذجــة« وفرضيتــي  المبدئية 

أنــه نــزاع ســياسي صرف, تحــول أو تــم تحويله 

فيــا بعــد إلى نــزاع عقائــدي, أثــر بشــكل كبــر 

في علاقــة المســلمين ببعضهــم البعــض, وجــرت 

بحــور مــن الدمــاء فيــا بينهــم لهــذا الســبب 

الرئيــي, كــا أن تأثــر الســلطة عــى المجتمــع 

مــن خــال رســم سياســة  بصــورة عامــة, 

إزاحــة وجوديــة,  شــكل  للآخــر,  الشــيطنة 

الأديــان,  عــن  مشــوهة  مفاهيــم  أنتجــت 

بوصفهــا وجــود قيمــي اجتماعــي, كــا رتبــت 

اثــارا وخيمــة عــى مســتقبل العلاقــة بــن اتباع 

الاديــان وغيرهــم, ومــا مقــولات الارهــاب 

الاســامي )الاســاموفوبيا( إلا نتائــج واثــار لمــا 

ــم,  ــلمين وغيره ــن المس ــة ب ــه العلاق ــت إلي آل

ــن الواحــد,  ــراءات في الدي ــدد الق فبســبب تع

ــض,  ــا البع ــراءات لبعضه ــذه الق ــيطنة ه وش

كــا في الارثوذوكســية والكاثوليكية المســيحية, 

وبينهــم وبــن البروتســتانت فيــا بعــد, وبــن 

ــا, ليتحــول  مذهــب المعتزلــة الــذي بــدأ علمي

لمذهــب ســلطوي في عــر المأمــون العبــاسي, 

ومذاهــب المحدثــن وأبرزهــا مذهــب أحمــد 

بــن حنبــل, أيضــا النــزاع بينهــم وبــن الشــيعة 

بمختلــف مذاهبهــم , كنمذجــة أخــرى لتعــدد 

القــراءات التــي أفضــت إلى الــراع, فرغــم 

ــا  ــادة, إلا أنن ــة ع ــمة إيجابي ــاف س أن الاخت

نلاحــظ أن النــزاع الدينــي بصــورة رئيســية 

أســس لمفاهيــم الــراع الإيديولوجــي القديــم 

والحديــث والمعــاصر أيضــا , وبــرزت الشــيطنة 

أيضــا في فــروع الفلســفة السياســية ونظرياتهــا 

للحكــم,  ومــن هــذه الحيثيــات المســكوت 

عنهــا وغيرهــا, ســوف ننطلق لتأســيس مشــكلة 

ــية.... ــا الرئيس ــا وفرضياته ــة وأهميته الدراس

أولا:- مشــكلة الدراســة:- تتمحــور مشــكلة 

ــي:- ــا ي ــد م ــة في تحدي الدراس

1-	تحديــد نشــوء وارتقــاء حاكميــة الديــن 

وبدايــة تشــكلها , ومــن ثــم نهايــة هــذه 

ــن المؤســي  ــة عــر الدي ــة مــع نهاي الحاكمي

وبدايــة عــر العلــم .
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2-	كيــف  تحولــت مســألة النــزاع عــى خلافــة 

ــزاع ســياسي  ــا مــن ن ــاء ثاني ــوك اولا والأنبي المل

وعشــائري بــل وعائــي في بعــض الاحيــان, إلى 

ــي  ــن  المؤس ــف الدي ــدي , وبوص ــزاع عقائ ن

, مؤطــر للحاكميــة الدينيــة بصــورة عامــة, 

وإطــارا شرعيــا لــكل ممارســاتها في الحكــم 

والدولــة والمجتمــع والاقتصــاد, بــل والعقيــدة 

والتاريــخ أيضــا , فتعقيــد الديــن وتحويلــه إلى 

غنوصيــات وهــو ديــن واضــح المعــالم, وتشــكل 

قــراءات متعــددة الوجــوه , شــكل ومــا يــزال 

عقبــة كــؤود أمــام فهــم الديــن الحقيقــي 

ــم  ــاء ونبوءاته ــوات الانبي ــع دع ــاء م ــذي ج ال

الغيبيــة ,عــى الأقــل للباحثــن وللمؤمنــن 

بالأديــان , فالقــراءات المتاحــة للديــن تحتكــر 

الحقانيــة في قــراءة واحــدة, وتحاكــم القــراءات 

ــة ,  ــة وضال ــراءات منحرف ــا ق ــرى بوصفه الأخ

شــكلت ومــا تــزال عامــل الجــذب الأول لــكل 

ســلطة , 

ــر  ــدا في الفك ــس جدي ــة لي ــكار الحقاني 3-	احت

مــن  أول  المســلمون  ,وليــس  والمعرفــة 

اســتخدمه, بــل هــو حقيقــة راســخة مــع 

ــكل  ــة تش ــه, وبداي ــر, وصيرورت ــرورة الب س

ــتمر,  ــذا وسيس ــا ه ــم إلى يومن ــن عنده الدي

إذ  بــات احتــكار الحقانيــة يشــكل وجهــة 

التديــن الصحيــح لــدى اتبــاع هــذا الديــن 

أو ذلــك بمختلــف مذاهبــه, وتشــكل أيضــا 

ــدة  ــرك في العقي ــر المش ــة للآخ ــة وجودي إزاح

ــة  ــد في فرضي ــدة التوحي ــي عقي ــية وه الرئيس

الاديــان التوحيديــة ,والحــق الإلهــي في الحكــم 

ــة )الوثنية(,والتــي  ــان التعددي ــة الادي في فرضي

انتقلــت أي الحــق الالهــي بالحكــم فيــا بعــد 

ــذا  ــن ه ــن ضم ــة, وم ــات التوحيدي إلى الديان

ــة . ) 1( .  ــاكل الوجودي ــأت المش ــكار نش الاحت

للديــن  أخــر  الآن وجهــا  الــراع  4-	شــكل 

وبالتأكيــد فــأن بطلــه حاكميــة الديــن النابعــة 

المؤسســات  شــكلت  التــي  القــراءات  مــن 

الدينيــة بصــورة عامــة , وليــس الديــن بوصفــه 

ــون،  ــاني. )هنتنغت ــاري والإنس ــي والحض القيم

1999(, فقــد شــكلت سردية الفرقــة الناجية في 

الإســام مثــا, أساســا لهــذا الاحتــكار في الفكــر 

الإســامي بصــورة عامــة, لمــا اعطتــه مــن زخــم 

شرعــي لتأصيــل الإزاحــة الوجوديــة أتجــاه 

ــلم. )  ــر مس ــلما أو غ ــواء أكان مس ــر س الأخ

ا.،  )الشهرســتاني   .)2010 )الاســفرائيني،   .)2

..)1972

الحديــث عنهــا داخــل  5-	ســنتناول طــرف 

هــذه الدراســة. إضافــة إلى ذلــك ســوف تقــوم 

الدراســة بتحديــد وتحليــل المســكوت عنــه 

ــن  ــاع الدي ــن اتب ــي ب ــزاع الدين ــخ الن في تاري

والانبيــاء وبــن الأخــر , في تصــور مرحــي 

يشــكل عمقــا لفهــم المشــكلة الرئيســية التــي 

ــا واحــدة  ــرض بأنه ــي نف ــا, والت ــق بعالمن تحي

ــالم  ــه الع ــذي يعيش ــف ال ــل التخل ــن عوام م

المؤمــن بالحاكميــة الدينيــة كحــل لــكل شيء, 

فتحويــل التاريــخ إلى عقيــدة وتحويــل النــزاع 

الســياسي إلى عقيــدة ,بــل تحويــل كل مفاصــل 

الحيــاة إلى واقــع التمظهــرات الدينيــة الغيبيــة 

التجمعــات  يواجــه  مــا  أخطــر  مــن  ,هــو 
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البشريــة الآن, وهــو مــا مســكوت عنــه بصــورة 

ــت أن  ــي تثب ــر النصــوص الت ــرة رغــم تواف كب

النــزاع اساســه ســياسي ومــادي وليــس عقــدي, 

ــة  ــذه الدراس ــه ه ــتحاول أن تثبت ــا س ــو م وه

أيضــا.

ــا:- فرضيــات الدراســة:- نفــرض في هــذه  ثاني

الدراســة التــالي وهــي الأســئلة التــي ســتجيب 

عنهــا هــذه الدراســة مــن خــال البحــث 

الموضوعــي المتجــرد عــن أي خلفيــة مرجعيــة:-

أ-	أن نشــوء الحاكميــة الدينيــة أو حاكميــة 

الديــن, كان قبــل نشــوء الإســام الســياسي 

والــذي نشــاء منــذ ســقيفة بنــي ســاعدة, 

بينــا كانــت ارهاصاتــه قبــل وفــاة النبــي 

ــة  ــة ظهــرت بصــورة جلي محمــد ,لأن الحاكمي

مــع تن)صرالتحــول مــن الوثنيــة إلى المســيحية( 

ــا  ــد الباب ــاق ي ــة, واط ــة الروماني الإمبراطوري

في  المســيحي(  الديــن  في  الكنســية  )رأس 

ــي  ــة عــن المســيح النب ــه خليف الحكــم, بوصف

ــس في  ــه ولي ــد حيات ــا كان بع ــى, وهــو م عي

اثنائهــا ,وهــذه فرضيــة الخلافــة أو النيابــة عــن 

ــخ  ــا عــى هــذا التاري ــرض قدمه ــاء ,واف الأنبي

وهــو مــا ســنحاول تقديمــه في هــذه الدراســة, 

الحكــم, والــذي  الحــق الإلهــي في  بصــورة 

ــه ,فبينــا  يشــكل الديــن العامــل الرئيــي في

ــى  ــد ع ــي محم ــاة النب ــاف في حي ــا الخ نش

الحكــم, نشــأ الخــاف قبــل النبــوات عــى 

أحقيــة الحاكــم باســم الالهــة, أو نظريــة الحق 

الإلهــي في الحكــم !؟,وعليــه فــأن الخــاف أنمــا 

ــى  ــة ع ــة الهيمن ــذوره إلى محاول ــود في ج يع

ــاء  ــع أثن ــدأ بالتوس ــذي ب ــاء, وال ــراث الأنبي ت

حياتهــم أو في أخرهــا ,اي أن الخــاف بحســب 

فرضيــات هــذه الدراســة هــو ســياسي وليــس 

ــم الإيحــاء  ــه أو كــا ت عقائــدي, كــا صــور ل

ــة. ــات الديني ــال المؤسس ــن خ ــه م ب

ب-	أن الحاكميــة الدينيــة في محتواهــا هــي 

ــن  ــة م ــوب القداس ــس ث ــم , ألب ــار للحك إط

خــال تســمية مــن يقــوم بمهــام النبــي باســم 

ــكل مــن يخلــف  الخليفــة, وهــو اســم عــام ل

نبــي وليــس فقــط النبــي محمــد, مــا يضفــي 

نــوع مــن الهيمنــة الســلطوية عــى مقاليــد مــا 

تركــه هــذا النبــي  أو ذاك, وهــو مــا تــم مــن 

خــال توســيع وفــرض الهيمنــة الخلافويــة على 

ــكل  ــا يش ــدة, م ــة والبعي ــارات القريب الحض

أساســا موضوعيــا لــذات الخــاف عــى الحكــم 

بعــد وفــاة النبــي. وأيضــا ينســحب الامــر لمــن 

ــن  ــكلا الأمري ــي, ف ــق الاله ــم الح ــم باس يحك

والنفــوذ  السياســية  الســلطة  مــن  ينبعــان 

ــي يوفرهــا هــذا المنصــب الســامي. والت

ج-	تشــكل مقــولات الحاكميــة الدينيــة كإطــار 

شرعــي للحكــم  واضفــاء طابــع الشــمولية 

ــواه حكــم ملــي أو  ــا هــو في محت ــه, بين علي

قبائــي صرف, كــا في دولتــي بنــي أميــة وبنــي 

ــدول  ــن ال ــا م ــن تبعه ــة, وم ــاس كنمذج العب

التــي تزيــت بهــذه الحاكميــة وتســمت باســم 

ــم. ــة والحك ــة للهيمن الخلاف
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ثالثــا:- أهميــة الدراســة:- أدعــي هنــا أن هــذه 

الدراســة ســتقدم اضافــة موضوعيــة جديــدة, 

فهــي تبحــث ضمــن السرديــات التاريخيــة 

والفلســفية والنصــوص الدينيــة لتقــدم دراســة 

تحليليــة مشــوبة بــروح المقارنــة , لتضــع أمــام 

الباحثــن أساســيات في أغلــب مــا ســكت عنــه 

ــارة  ــى الســلطة ت ــزاع ع ــن ن ــخ, م ــر التاري ع

الحكــم, واخــرى  الإلهــي في  الحــق  بتبريــر 

بإطــار الخلافــة والنيابــة , ولتقــدم ايضــا قــراءة 

موضوعيــة إلى حــدا مــا, حــول أهميــة الديــن 

في الحيــاة ومــدى الحاجــة إليــه اجتماعيــا 

العقــل  لحاكميــة  والتأســيس   , وقيميــا 

والإنســان العاقــل بــدل اراء المؤسســة الدينيــة 

ــى  ــت ع ــا بني ــي أنه ــي أدع ــا, والت ومخرجاته

أســاس الســلطة والهيمنــة , لا عــى أســاس 

ــة. ــدأ والقيم ــدة والمب العقي

ــدف إلى  ــة:- نه ــن الدراس ــدف م ــا:- اله رابع

تمييــز الديــن بوصفــه وجــود قيمــي وتعبــدي, 

ــه, ســيما في عــر  عــن القــراءات المتعــددة ل

العلــم هــذا, وايضــا فصــل القــراءات المتعــددة 

ــاج بــري  ــا انت ــا بوصفه ــزع القداســة عنه ون

ــا الإســام المتعــدد  ــس أوله غــر معصــوم, ولي

ــؤه  ــذ نش ــكل من ــذي ش ــه, وال ــدد قراءات بتع

وارتقائــه قاعــدة للتعدديــة المذهبيــة القائمــة 

مقابــل  في  لطــرف  الانحيــاز  اســاس  عــى 

ــة  ــكل إزاح ــاز ش ــذا الانحي ــر, ه ــرف الاخ الط

وجوديــة لهــذا الأخــر المتعايــش ضمــن فضــاء 

إلى  الدراســة  تهــدف  وايضــا  الديــن.  هــذا 

تفكيــك المنظومــة الفلســفية السياســية للنظــم 

ــن بصــورة  ــة الدي ــاء عــى حاكمي المتشــكلة بن

بصــورة  الديــن  وحاكميــة  الإلهــي  الحــق 

الخلافــة والنيابــة عــن الانبيــاء.؟! بالإضافــة 

إلى تشــكلات الحيــاة داخــل المجتمعــات التــي 

ــل  ــا عام ــة, بوصفه ــة الغيبي ــع للحاكمي تخض

شــمولي لــكل انمــاط الحيــاة البشريــة, بــل 

حتــى غيرهــا فيــا يتعلــق بالحيــوان والجــاد. 

الــخ...........

خامسا:-اســئلة الدراســة:- وهــي مجموعــة 

ــا  ــة عنه ــي يحــاول البحــث الإجاب ــئلة الت الأس

ــا. وأهمه

أ-	هــل تشــكلت حاكميــة الديــن منــذ بواكــر 

معرفــة الانســان للديــن واختراعــه لــه ليدفــع 

الخــوف مــن المجهــول؟, أي منــذ بدايــة بواكــر 

وضــع قواعــده واسســه وتشريعاتــه وطقوســه 

ــور  ــد ظه ــكلت بع ــخ..,؟ أو تش ــاطيره. ال واس

)الديانــات  المكتوبــة  التوحيديــة  الديانــات 

الإبراهيميــة الثلاثــة(, أي مــا بعــد عــر النبــي 

إبراهيــم وصــولا إلى النبــي محمــد؟

ــف  ــن يخل ــى م ــاف ع ــزاع والخ ــل الن ب-	ه

النبــي أو الرســول هــو نــزاع عقــدي, بمعنــى أن 

هنــاك أتبــاع لهــذا النبــي أو الرســول يريــدون 

ان يحافظــوا عــى الديــن  لحــن مجــيء النبــي 

أو الرســول الجديــد ,ويتــم تســليمه والاعــراف 

بنبوتــه؟! او هــو نــزاع ســلطوي عــى مــن 

ــه  يتســنم هــذا المنصــب الســامي, ومــا يعطي

مــن قداســة وســلطة مطلقــة؟
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بصورتهــا  الدينيــة  للحاكميــة  بالنســبة  ج-	 

الديــن   حاكميــة  تبلــورت  هــل  الإســامية, 

وظهــرت بقــوة قبــل بعثــة النبــي محمــد 

,؟ ام اكتملــت مــع ظهــور الاســام في شــبه 

جزيــرة العــرب بحيــث تكاملــت مــع ظهــوره 

وتبلــورت قواعــد الحاكميــة بصورتهــا التــي 

نراهــا الآن, والتــي نســميها بالإســام الســياسي 

بشــقيه الخلافــوي والولايتــي؟. ) 3(

د-	مــا علاقــة الوحــي بترســيخ مبــدأ الحــق 

ــا  ــوات وم ــور النب ــل ظه الإلهــي في الحكــم قب

علاقتــه  بهــا فيــا بعــد؟! وبمعنــى أقــرب, 

مــاذا شــكل النــص الاســطوري مــن عمــق 

وهــو  الحكــم,  في  الإلهــي  الحــق  لترســيخ 

بحســب الادعــاء تنزيــل مــن الإلهــة , ونفــس 

الأمــر بالنســبة للوحــي بوصفــه مصــدر للنــص 

الســاوي.؟!

ــة  ــة الديني ــي للحاكمي ــل الموضوع ــا البدي ه-	م

هــل  هــذا؟  عصرنــا  في  الديــن  حكــم  أو 

العقلانيــة هــي الحــل,؟ بمعنــى مــا ينتجــه 

العقــل البــري ويطــوره بحســب الحاجــة 

ــل  ــل ؟.أو يكمــن الحــل الأمث هــو الحــل الأمث

في إعــادة قــراءة الأديــان بوصفهــا تشــكل 

الــراث الإنســاني للكتــل البشريــة التــي تشــغل 

الارض الآن,؟ وماهــي إمكانيــة إعــادة القــراءة 

هــذه وكيــف ســوف تظهــر القــراءة الجديــدة 

للــراث الدينــي ,وبــأي شــقيه الوحيــاني أو 

ــا. ــن مع ــري؟ أو الأثن ــراثي الب ال

ــة الدراســة:- نظــرا لتشــعب  سادســا:- منهجي

ــي  ــن الطبيع ــة فم ــئلة الدراس ــات وأس فرضي

ــدة مناهــج لغــرض  ــاج الباحــث إلى ع أن يحت

الوصــول إلى الأجوبــة وبنــاء النظريــات ,وهــو 

أمــر مطــرد وطبيعــي في الدراســات الإنســانية 

ــاد  ــذا ســيتم الاعت ــع المتشــعب, ل ذات الطاب

ــة:- ــى المناهــج الآتي ع

أ-	المنهج الاستردادي التاريخي.

ب-	المنهج الوصفي.

ج-	المنهج التحليلي.

د-	المنهج النقدي.

ه-	المنهج الاستنباطي.

و-	المنهج الاستقرائي.

ــج  ــتخدام مناه ــة إلى اس ــر الحاج ــا تظه وربم

الدراســة  لــه  أخــرى بحســب مــا توصلنــا 

العلمــي. والبحــث 

ســبقني  الســابقة:-  الدراســات  ســابعا:- 

مجــال  والعلــاء في  الأســاتذة  مــن  الكثــر 

هــذه الدراســة وكل واحــد منهــم قــدم رؤيتــه 

ومنهجيتــه وهنــا ادعــي اســتكمال المســرة 

ــدة في هــذه الموضوعــة,  ــة جدي واضافــة نوعي

ومــن اهــم الدراســات التــي ســبقت هــي 

الاتيــة:- 

حــاج  القاســم  أبــو  محمــد  1-	الحاكميــة:- 

ــان. ــروت – لبن ــاقي , ب ــر دار الس ــد, ن حم

نــر  رضــا,  رشــيد  محمــد   -: 2-	الخلافــة 

مؤسســة هنــداوي , مــر – القاهــرة – 2012.

3-	الحكومــة الإســامية :- روح اللــه الخمينــي, 

نــر مؤسســة تــراث الامــام الخمينــي, طهــران 
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– ايــران.

معــاصرة  قــراءة   – والســلطة  4-	الديــن 

دار  نــر   , شــحرور  محمــد  للحاكميــة:- 

لبنــان.  – بــروت   ,2014 الســاقي, 

وهنــاك العــرات ان لم يكــن المئــات مــن 

القــدر,  بهــذا  اكتفينــا  ولكــن  الدراســات 

الكفايــة. وبــه  كاختصــار 

ثامنا:- محتويات الدراسة:- 

نشــوء  في  احفوريــات  الأول:-  1-	المبحــث 

الديــن. حاكميــة 

المجهــول  مــن  الانتقــال  الأول:-  أ-	المطلــب 

إلى المعلــوم.. ســياق معــرفي لفهــم اوليــات 

الدينيــة.. الحاكميــة 

أولا:- تقديــس الالــه.. بواكــر التقديــس الأولى 

للقــوى المجهولــة قــوى الســاء.

ثانيــا:- مــن الالــه إلى الانســان.. انتقــال فضــاء 

التقديــس مــن الســاء الى الأرض.. وبدايــة 

ــن. ــة الدي حاكمي

ــة  ــة الديني ــوء الدول ــاني:-  نش ــب الث ب-	المطل

ــة.. ــة الديني ــة المؤسس ــة هيمن وبداي

2-	المبحــث الثــاني:- الحاكميــة الدينيــة الارتقــاء 

والنهايــة – حاكميــة الالــه أم حاكمية الانســان.

أ-	المطلــب الأول:- هــل أســس الأنبيــاء دولا 

ــة؟ ــك ديني وممال

أولا:- دولة المدينة – يثرب.

ثانيا:- دول ما بعد وفاة النبي محمد.

ــن  ــة الدي ــة حاكمي ــاني:- نهاي ــب الث ب-	المطل

ــن  ــف الدي ــيا, لا بوص ــا مؤسس ــه نظام بوصف

ــا. ــة علي قيم

المؤســي  الخطــاب  تجديــد  عــدم  أولا:- 

التاريخيــة كمتحــول  والاكتفــاء بالسرديــات 

عاديــة. لرمزيــات  عقائــدي 

يــدور   -: ومركزيتــه  النــص  ســلطة  ثانيــا:- 

ــول  ــة ح ــة الديني ــولات الحاكمي ــوم ومق مفه

النــص وجــودا وعدمــا.

المبحث الأول

احفوريات في نشوء حاكمية الدين

خصــص هــذا المبحث لدراســة التطــور الفكري 

ــه  ــه وتحولات ــان, وانتقال ــدى الانس ــرفي ل والمع

مــن تقديــس الظواهــر وعبادتهــا, إلى صناعــة 

إلى  وصــولا  وتقديســها,  الســاوية  الرمــوز 

ــة  ــاب الأرضي تقديــس الإنســان وصناعــة الارب

ــة بالســاء, كظاهــر النبــي عيــى بــن  المتصل

مريــم كنمــوذج للتحــولات, وكاختيــار شــعب 

ــن, مــا  ــه عــى الأخري ــل وتفضيل بنــي إسرائي

يشــعرك بصناعــة آلهــة وأربــاب أرضيــة, لا 

ــن  ــب ولا م ــن قري ــا لا م ــاء به ــة للس علاق

بعيــد , هــذه التمظهــرات والانتقــالات شــكلت 

الأديــان الأرضيــة بشــكلها المتــداول اليــوم, 

بعــد رحيــل مؤســي الأديــان الســاوية عــن 

الحيــاة الدنيــا, لتتخــذ المؤسســة الدينيــة صفــة 

ــا  ــمهم إلى يومن ــق باس ــم والنط ــل عنه التمثي

هــذا.
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أ.م.د. علي عبد المحسن كريم البغدادي

المطلب الأول:- الانتقال من المجهول إلى 

المعلوم.. سياق معرفي لفهم اوليات الحاكمية 

الدينية.

أولا- تقديــس الالــه.. بواكــر التقديــس الأولى 

للقــوى المجهولــة قــوى الســاء :- 

ليــس هــذا العنــوان بدايــة لدراســة منطقيــة, 

ــق  ــم المنط ــردات عل ــروع ومف ــن ف ــى م بمعن

كــا قــد يظــن البعــض, بــل هــو عنــوان 

لبحــث الإنســان العاقــل عــن أســباب وجــوده 

أتينــا  أيــن  مــن  ككل,؟  الوجــود  وأســباب 

ولمــاذا وجدنــا ومــا هــذا الوجــود الواســع 

حولنــا )الكــون( ومــن أوجــده ومــا هــذه 

ــب  ــر اغل ــي تحــدث؟؟ ربمــا تعت الظواهــر الت

هــذه الاســئلة بديهيــة الآن, ســيما مــع تطــور 

الفيزيــاء وعلــوم الفلــك والجيولوجيــا الــخ 

..لكنهــا شــكلت ســابقا أســئلة وجوديــة مهمــة 

تحتــاج إلى أجوبــة ,وبطفولــة العقــل البــري 

أمــام هــذه المجاهيــل, مــن الطبيعــي ســيكون 

الجــواب مناســبا لهــذه الطفولــة, ربمــا يكــون 

الجــواب أن هــذه قــوى أكــر مــن قوتنــا نحــن 

بنــوا البــر, ولأنهــا مؤثــرة فلابــد مــن تجنبهــا 

ــا, هــذا الجــواب  ,أو عــى الأقــل الخــوف منه

ــول  ــن المجه ــروب م ــكل أول ه ــراضي ش الاف

والــذي يشــكل قلقــا وهاجســا لــدى الإنســان, 

فالإنســان عــدو مــا يجهــل ,هــذا الهــروب 

باتجــاه مجهــول أخــر لا يقــل خطــرا عــن 

المجهــول الــذي أدى لهــذه الاجابــة؟! فــا يــزال 

ــة هــذه القــوى وكيــف  الانســان يجهــل ماهي

ــا؟!  ــل معه يتواص

لا نســتطيع عــى وجــه الدقــة أن نقــول متــى 

بــدأ الإنســان العاقــل الأول التفكــر في الديــن 

ــا  ــيلة لتفســر الوجــود ككل؟ وأن إرجعه كوس

الباحثــون إلى ظهــور اللغــة الأولى للتفاهــم بين 

ــل،  ــم. )هــراري، العاق ــف انواعه ــر بمختل الب

بــكل الاحــوال لا تقــل عــن  2014(.لكنهــا 

مائــة  إلى  عام,)ســبعون   100000 70000إلى 

ــر الأول,  ــر التفك ــذ بواك ــام(. أي من ــف ع أل

أن لم يكــن أقــدم مــن هــذا التاريــخ ســيما إذا 

عرفنــا أن هنــاك أنــواع مــن الإنســان متفــاوت 

ــا نحــن فقــط  ــس نوعن ــوة العقــل, أي لي في ق

مــن كان يســتعمر الأرض؟.. )هــراري، العاقــل، 

2014(... يذهــب الدكتــور خزعــل الماجــدي في 

كتابــه )أديــان ومعتقــدات مــا قبــل التاريــخ(.. 

أن الشــامان كشــخصية دينيــة )ظهــر في هــذا 

ــدائي-  ــن الاولي او الب ــر الدي ــر – أي ع الع

الطقــوس  بــه  ارتبطــت  دينيــة  كشــخصية 

وميثولوجيــات كثــرة, ومــن الممكــن انــه كان 

يقــود عمليــات الدفــن الشــعائري, وقــد يــأتي 

ــحري  ــص الس ــبب التقم ــس بس ــه لي ــذا كل ه

للشــامان, بــل بســبب القــوى البراســايكولوجية 

لان  المؤهلــن  كانــوا  رجــال  يمتلكهــا  التــي 

يكونــوا شــامان عصورهــم, ولذلــك لا نســتبعد 

أن يكــون مثــل هــؤلاء الرجــال قــد تمثلــوا 

باتجاهــن  واســتعملوها  الخارقــة  القــوى 

خ.،  )الماجــدي  الــخ.(   ..... ونافــع,  ,مــؤذ, 

اديــان ومعتقــدات ماقبــل التاريــخ، 1997(. 

ومــن تحليــل هــذا النــص نجــد أن تطــور 
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شــخصية الكاهــن وارتباطــه بالمقــدس الوثنــي 

ــأتي ضمــن سلســلة  ــاني, ي وفي المســتقبل الوحي

الدينيــة  للمؤسســة  الســيكولوجي  التأثــر 

ورجالهــا عــى النــاس, فالتطــور لم يشــمل 

ــط )الشــامان(  فقــط الطقــس الشــعائري ورب

بالمقــدس, بــل تطــور ليصــل إلى فــرض الديــن 

عــى النــاس بوصفــه ممثــا للآلهــة وفيــا 

في  واضحــا  التأثــر  ونــرى  للســاء؟!  بعــد 

الروايــات التــي نســبت إلى الأنبيــاء عمومــا 

ــرف في  ــا ع ــا, وم ــد خصوص ــي محم وإلى النب

بالإسرائيليــات,  الإســام  في  الحديــث  علــم 

يذكــر وليــد فكــري في كتابــه اســاطير مقدســة, 

كيــف تحولــت الاســاطير الى مقدســات ) لهــذا 

ــد  ــول محم ــا كان الرس ــم بم ــف بعضه لم يكت

ــب الســابقين –  ــوا في كت ــم, وبحث ــره له يف

اليهــود عــن تفاصيــل شــافية؟!!..  بالــذات 

وتصاعــد الشــغف بالمعرفــة عندمــا أســلم احد 

ــار في عهــد  ــار اليهــود , كعــب الاحب ــرز احب اب

ــن الخطــاب, وصــار يحــدث  ــة عمــر ب الخليف

بمــا في التــوراة وشروحهــا وكتــب علــاء دينــه 

ــف  ــري، 2018(.. تكش ــخ( )فك ــابقين... ال الس

هــذه النصــوص عــن تأثــر الأديــان في بعضهــا 

بصــورة تصاعديــة وهــو مــا ادركــه النبــي 

محمــد وأشــار اليــه في القــرآن الكريــم بعــدة 

آيــات, كاعــراف منــه بالأنبيــاء ودياناتهــم 

ــن بصــورة  ــن شــمولية الدي ــزء م ــم كج وكتبه

عامــة والديــن الإســامي بصــورة خاصــة, مثــل 

أيــة ﴿ قُولُــوا آمَنَّــا بِاللَّــهِ وَمَــا أنُــزِلَ إِلَيْنَــا 

ــزِلَ إِلَٰ إِبْرَاهِيــمَ وَإسِْــاَعِيلَ وَإسِْــحَاقَ  وَمَــا أنُ

وَيَعْقُــوبَ وَالْسَْــبَاطِ وَمَــا أوُتَِ مُــوسَٰ وَعِيــىَٰ 

نفَُــرِّقُ  لَ  بِّهِــمْ  رَّ مِــن  النَّبِيُّــونَ  أوُتَِ  وَمَــا 

مُسْــلِمُونَ﴾ لـَـهُ  وَنحَْــنُ  نْهُــمْ  مِّ أحََــدٍ   بَــنَْ 

ــن  ــة للآخري ــرة: 136[.. فإعطــاء الشرعي ] البق

هــو بالــرورة وبحســب الفهــم الاولي مــؤدي 

الى شرعيــة هــذا الديــن والعكــس صحيــح 

رأي  ومؤسســاتهم  للكهنــة  لكــن  أيضــا؟!! 

أخــر, يــرى الباحــث أن الأديــان كلهــا والديــن 

الإســامي بصــورة خاصــة جــاء لهــدم المؤسســة 

الدينيــة وكهنتهــا, كــا في الآيــة . )اتَّخَــذُوا 

ــن دُونِ اللَّــهِ  أحَْبَارَهُــمْ وَرُهْبَانهَُــمْ أَرْبَابًــا مِّ

وَالْمَسِــيحَ ابْــنَ مَرْيَــمَ وَمَــا أمُِــرُوا إِلَّ لِيَعْبُــدُوا 

ــاَّ  ــبْحَانهَُ عَ ــوَ ۚ سُ ــهَ إِلَّ هُ ــدًا ۖ لَّ إِلَٰ ــا وَاحِ إِلَٰهً

يُشْكِـُـونَ()31( التوبــة. وقولــه أيضــا في معرض 

ــه  ــن مخلوقات ــه وب ــن الل ــاطة ب ــفه للوس نس

رَبُّكُــمُ  وَقَــالَ   . الدينــي  الفــرض  بحســب 

ادْعُــونِ أسَْــتَجِبْ لكَُــمْ ۚ إنَِّ الَّذِيــنَ يَسْــتَكْبِوُنَ 

دَاخِرِيــنَ  جَهَنَّــمَ  سَــيَدْخُلُونَ  عِبَــادَتِ  عَــنْ 

ــانَ  ــا الْنِسَ ــدْ خَلَقْنَ ــه .. وَلَقَ ــر.. وقول )60(غاف

وَنعَْلـَـمُ مَــا توَُسْــوِسُ بِــهِ نفَْسُــهُۖ  وَنحَْــنُ أقَْــربَُ 

ــدِ )16(. ق. ــلِ الْوَرِي ــنْ حَبْ ــهِ مِ إِلَيْ

هــذه التأكيــدات عــى رفــض الوســاطة لم 

ــا.  ــة وكهنته ــدى المؤسســة الديني ــالا ل تلقــى ب

بــدأ  الــذي  الأولي  التقديــس  إلى  وبالعــودة 

بــه الانســان, نلاحــظ أن الوثــن بغــض النظــر 

عــن ماهيتــه كان هــو الأســاس في تكويــن 

ــد  ــان بع ــل الإنس ــم يص ــدات الأولى, فل المعتق

إلى تقديــس ذاتــه وتقديــس الاخــر الــذي يــرى 

أن لديــه امتيــاز عــن ســائر النــاس, فالالتصــاق 
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ــامان,  ــام الش ــن مه ــن كان م ــي بالوث والتماه

ــة  ــة المؤمن ــن المجموع ــط ب ــل الراب ــذي يمث ال

ينقــل  الأديــان  موســوعة  في  الوثــن,  وبــن 

ــراس الســواح عــن ) john B. noos( هــذه  ف

النصــوص المهمــة )ســيجد الزائــر لأيــة جماعــة 

الأولى  الســمة  هــي  القداســة  أن  بدائيــة 

للدلالــة الدينيــة لأي مــكان أو شــخص أو شيء 

أو حــدث, وهــم ينظــرون إلى كل مــا هــو 

ــن الاحــرام والحــذر  ــع ب ــدس نظــرة تجم مق

ــم يقــول.. في حــرة المقــدس  في آن معــا.... ث

ــل  ــا .فه ــوع م ــن ن ــق م ــك إحســاس بقل هنال

ــاه أداء  ــة باتج ــوة المقدس ــز الق ــتطيع حف نس

الفعــل؟ وهــل ســيكون الفعــل إيجابيــا؟ عندما 

ــل  ــق تنشــأ الحاجــة إلى الفع ينشــأ هــذا القل

.... ولكــن الطقــوس ليســت كلهــا تعبــرا عــن 

القلــق. رغــم ان الطقــوس التــي تهــدئ القلــق 

هــي أكــر شــدة وإلحاحــا.... »وهنــا يــأتي دور 

....يمكــن  الهيمنــة«  في  والكاهــن  الشــامان 

ــق الصــاة  ــر طري ــة تخت ــأن الكهان ــول ب الق

لنوايــا  الفوريــة  المعرفــة  إلى  تهــدف  لأنهــا 

القــوى الروحيــة ومزاجهــا, بينــا لا تظهــر 

نتائــج الصــاة إلا مــن خــال احــداث لاحقــة 

ــة بالنســبة  ــا تكمــن قيمــة الكهان ــا, وهن عليه

ــن  ــة واضحــة ب ــاك علاق ــا, هن لمــن يلجــأ إليه

ــة  ــن إقامــة الصل ــة, أي ب الشــامانيات والكهان

بــن القــوى الروحيــة وبــن التبــر فيــا 

خفــي ومخبــوء في الحــاضر أو المســتقبل.... 

وفي ســياقات أخــرى عندمــا يكــون الكهــان 

ــة في  ــخصيات المركزي ــم الش ــامانات, ه لا الش

الحيــاة الدينيــة, تتخــذ العرافــة مظهــرا دينيــا, 

فهــي تعتمــد عــى الوحــي المقــدس أمــا عــن 

طريــق الاتصــال المبــاشر مــع الالــه, او وســائط 

الاغريــق  بهــا  آمــن  التــي  كتلــك  روحيــة 

القدمــاء( )الســواح ف.، 2017(. )4(

انتقــال  الانســان..  إلى  الالــه  مــن  ثانيــا- 

التقديــس مــن الســاء الى الأرض..  فضــاء 

وبدايــة حاكميــة الديــن.. قــد يظــن مــن 

ــة, ان  ــر عقلاني ــة وغ ــة مشوش ــر بطريق يفك

تطــور تقديــس الانســان نشــأ قبــل الثــورة 

الزراعيــة )النيولوثيــة( .. أيــام الجمــع والرعــي 

ــن  ــل؟! ولك ــدائي للإنســان العاق ــاط الب والالتق

ــان,  ــذا الانس ــدى ه ــور ل ــالات التط ــع ح بتتب

ــا  ــرف له ــي لا يع ــر الت ــدس الظواه ــراه يق ن

تفســرا, كالــرق والرعــد والــزلال والبراكــن 

في  الأولى  الطفــرة  ولكــن  شــابهها,  ومــا 

التقديــس, بــدأت مــع اول اســتملاك لــأراضي 

وبدايــة زراعتهــا, فقــد شــعر الانســان العاقــل 

بأهميتــه وبأهميتــه مــا يملــك ومــا يحــوز, 

الانســان  ومنافســة  بتأثــر  شــعر  وأيضــا 

الاخــر, مــا شــكل أولى أفــكار الازاحــة للآخــر 

الهيمنــة والســيطرة  انتجــت فكــرة  والتــي 

الــراع  بواكــر  والتــي شــكلت  والتســلط, 

, والــذي صبــغ  الدمويــة  بمعنــاه وصورتــه 

مســرة الانســان العاقــل فيــا بعــد ,ولــي 

ــة,  تضفــي عــى هــذه الأفــكار القــوة والهيمن

نشــأت فكــرة تقديــس الأغنــى والاقــوى كنــوع 

مــن الحــق الإلهــي في التســلط, وهــي أولى 

ــي  ــة »الإنســان الدين ــة وحاكمي ــر الهيمن بواك
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المقــدس« الــذي تشــكل لــدى انســان الزراعــة 

كرســها  والانســان علاقــة  فالألوهــة  الأول.) 

العقــل المشرقــي »المتديــن« وفــق مجمــل 

التطــورات والأفــكار....... ولا يمكننــا إلا التأكيــد 

عــى ان الفكــر الشرقــي تعامــل مــع الالوهــة 

مــن مبــدأ كيميــائي؟. ....... فالالتحــام الإنســاني 

– الإلهــي  متبــد بحــق منــذ أول انبثــاق لفكــر 

الالوهــة في دمــاغ الانســان آنــذاك حتــى ليبدوا 

ان الانســان اســتدعى الالوهــة الى وليمتــه 

.......... واســتطاع بعــد ذلــك خلــق عــالم الالهــة 

والرمــوز تلــك التــي اســتندت في معظمهــا إلى 

الظواهــر الطبيعيــة. وان يمنحهــا مــا شــاء مــن 

والابتــكار ورضى  والخلــق  والتجــي  الســمو 

ــدا راضخــا مخــذولا  ــدوره ان يكــون عب هــو ب

ــل  ــد مقاب ــي الخال ــالم الإله ــة الع ــه خدم غايت

ــه( )خليــف، 2011(. بعــد هــذه الطفــرة  فنائ

في التقديــس, بــدأ الانتقــال إلى عــر فجــر 

الســالات الــذي شــكل بدايــة تكريــس مقولــة 

مــن  والســيطرة  الحكــم  الإلهــي في  الحــق 

خــال ممثــي ذلــك الالــه عــى الأرض.. وقبــل 

الانتقــال إلى هــذا الفهــم ســنمر سريعــا بنــص 

ــة  ــل كريمــر إلى اللغ ســومري ترجمــه  صموئي

الإنكليزيــة وترجمــه طــه باقــر إلى العربيــة, في 

كتــاب  - مــن الــواح ســومر- لصموئيــل كريمــر, 

ــالم,  ــق الع ــد أن خل ــص ) بع ــذا الن ــول ه يق

وبعــد أن تقــرر مثــر بــاد ســومر ومصــر 

مدينــة أور« وهــي المذكــورة في التــوراة البابــي 

باســم أور الكلدانيــن«., عــن الإلهــان »آن« و 

ــة  ــن في مجموع ــرز اله ــا أب ــل«  » وه »أنلي

ــكا  ــا« مل ــه القمــر »نن الإلهــة الســومرية« الال

عــى مدينــة أور. ثــم اختــار هــذا الالــه بــدوره 

»أور – نمــو« ليحكــم بــاد ســومر ومديــن أور, 

ــر،  ــه في الأرض( )كريم ــه يمثل ــا عن ــه نائب بصفت

1956(. هــذا النــص يجــي أمــام ابصارنــا كيفية 

بــدأ الانتقــال مــن الســاء إلى الأرض.. ولفهــم 

هــذا الانتقــال ينبغــي ان نعــرف متــى انتهــى 

حكــم الالــه المبــاشر للإنســان وتدخلــه المبــاشر 

في حياتــه اليوميــة, وكيفيــة هــذا الانتقــال, 

وربمــا ابــدع »محمــد أبــو القاســم حــاج حمــد 

في كتابــه الحاكميــة« بتوصيــف هذه الســيطرة 

وأيضــا عمليــة الانتقــال , وينقــل الباحــث هنــا 

كلامــه نصــا, ورغــم طــول النــص نســبيا الا ان 

ــال  ــه لاكت ــه بكامل ــرى ضرورة نقل الباحــث ي

الصــورة المرجــوة لهــذا المبحــث. ففــي معــرض 

توصيفــه لظاهــرة الحاكميــة الدينيــة المترشــحة 

مــن مقولــة الحاكميــة الإلهيــة وهــل هــي 

مجــرد تشريــع؟ يقــول  لار) تبــدو المجــادلات 

ــا حــن  ــر وضوح ــة أك ــة الإلهي حــول الحاكمي

يمتــد الأمــر إلى التشريعــات, إذ يــرى الجبريــون 

هــي  الدينيــة  التشريعــات  أن  اللاهوتيــون 

دلالــة الحاكميــة الإلهيــة, مقابــل حاكميــة 

يكــون  وهنــا  العَلمانيــة.  الوضعيــة  البــر 

ــا.  ــك تمام ــة لذل ــة مخالف ــام.! الحقيق الاختص

مرتبطــة  الإلهيــة  الحاكميــة  تكــون  فحــن 

ــان  ــوتي ف ــري اللاه ــق الج ــع وبالمنط بالتشري

ــة  ــد إلى أربع ــالى – يعم ــبحانه وتع ــه – س الل

ــور:- أم
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المجتمــع  قيــادة  بنفســه  يتــولى  ان  أولا:-  

ــاك  ــا تكــون هن ــه ف ــاشرة عن والمســؤولية المب

او  دســتورية  مؤسســة  أي  ولا  عنــه  نيابــة 

سياســية ولا ملــك ولا رئيــس ولكــن انبيــاء 

وينفذونهــا. اليوميــة  بتعليماتــه  يأخــذون 

ــة  ــاء بالهيمن ــوارق العط ــارس خ ــا:- أن يم ثاني

ــر إذا  ــق البح ــان فينفل ــة والإنس ــى الطبيع ع

ــم بالغــام اذا ســاروا  حــوصر شــعبه, ويظلله

ــلوى,  ــنَ والس ــم الم ــزل عليه ــراء, وينُ في الصح

فالحاكميــة  الصخــر,  مــن  المــاء  وينبجــس 

الإلهيــة تعنــي الســيطرة عــى الطبيعــة أيضــا.

ثالثــا:- أن يحــدد اللــه لحاكميتــه أرضــا تكــون 

مقدســة بحكــم ولايتــه المبــاشرة عليهــا وعــى 

ــة إلا في  ــة الإلهي ــون الحاكمي ــا تك ــعبها, ف ش

ــة. أرض مقدس

رابعــا:- كل خطيئــة مقابلهــا عقــاب صــارم 

ــاق  ــار ميث ــال, وفي إط ــة أصر وأغ ــق شرع وف

وعهــد, فالحاكميــة الإلهيــة تكافــئ بــن عطــاء 

ــد، 2015( ــارم(. )حم ــاب ص ــارق وعق خ

انطباقــا  نلاحــظ  أعــاه  النــاذج  ففــي 

للنصــوص الدينيــة في الكتــب المقدســة لمــا 

يعــرف بالديانــات التوحيديــة أو الإبراهيميــة, 

ــل  ــم , عــى الأق ــل وانبيائه ــي إسرائي حــول بن

ــه المقــدس  ــب كتاب باعتبارهــم أول شــعب كت

في بابــل أبــان الســبي البابــي مــن قبــل الملــك 

نبوخــذ نــر. متأثريــن بالنصــوص الســومرية 

ــة  ــن الخليق ــة , ع ــم البابلي ــن ث ــة وم والأكادي

ــر  ــم الب ــه وحك ــم الال ــون وحك ــوء الك ونش

ــخ..,  ــه.. ال بوصفهــم ممثلــن ونــواب عــن الال

ــا في  ــوراة تنظي ــابه الت ــص يش ــد ن ــا يوج ف

اســفارها الخمســة عــى الأقــل قبــل هــذا 

التفســرات  التاريــخ. فيــا نلاحــظ ظهــور 

لحقــت  التــي  القــرون  خــال  بعــد  فيــا 

خ.،  )الماجــدي  مريــم.  بــن  عيــى  ميــاد 

ــرآن  ــتعرض الق ــومريون، 2018(. يس ــاء س انبي

في بعــده التاريخــي مجموعــة مــن الأشــخاص 

عُبــدوا مــن قبــل شــعوبهم, ســواء أكانــوا 

أنبيــاء كــا في قصــة العزيــر وعيــى بــن 

عُزَيْــرٌ  لْيَهُــودُ  ا )وَقَالَــتِ  مريــم, في قولــه 

الْمَسِــيحُ  النَّصَــارَى  وَقَالَــتِ  اللَّــهِ  ابْــنُ 

 ۖ فْوَاهِهِــمْ  بِأَ قَوْلُهُــم  لِــكَ  ذَٰ  ۖ اللَّــهِ  ابْــنُ 

ــلُ  ــن قَبْ ــرُوا مِ ــنَ كَفَ ــوْلَ الَّذِي ــونَ قَ يضَُاهِئُ

ــة)  30التوب ــونَ ) ٰ يُؤْفَكُ ــهُ ۚ أَنَّ ــمُ اللَّ ۚ قَاتلََهُ
. وربمــا تكــون قصــة ســليمان بــن داوود مــن 

أكــر المصاديــق لانطبــاق تقديــس وتأليــه 

البــر مــن  قبــل شــعوبهم, كــا يــرد علينــا 

ــهِ  ــا عَلَيْ ــاَّ قَضَيْنَ ــه.. )فَلَ ــك في قول ــرآن ذل الق

ــةُ  بَّ لَّ دَا ــهِ إِ ــىَٰ مَوْتِ ــمْ عَ ــا دَلَّهُ ــوْتَ مَ لْمَ ا

ــتِ  ــرَّ تبََيَّنَ ــاَّ خَ تهَُ ۖ فَلَ ــأَ كُلُ مِنسَ ــأْ رْضِ تَ الَْ

لْغَيْــبَ  ا يَعْلَمُــونَ  كَانـُـوا  لَّــوْ  أَن  الْجِــنُّ 

مَــا لَبِثُــوا فِ الْعَــذَابِ الْمُهِــنِ )14 ســبأ. 

ــان  ــاء إلى الرهب )5(.. وينتقــل الأمــر مــن الأنبي

والكهنــة, إذ عبدهــم شــعوبهم, باعتبارهــم 

ممثلــن عــن الالــه والمتكلمــن والناطقــن 

ــذُوا  ــه )اتَّخَ ــا في قول ــمه.. ك ــن باس والحاكم

دُونِ  ــن  مِّ بًــا  رْباَ أَ وَرُهْبَانهَُــمْ  أَحْبَارَهُــمْ 

اللَّــهِ وَالْمَسِــيحَ ابْــنَ مَرْيَــمَ وَمَــا أُمِــرُوا 

لَّ هُــوَ ۚ  ــهَ إِ لَٰ ــا وَاحِــدًا ۖ لَّ إِ لَٰهً ــدُوا إِ لَّ لِيَعْبُ إِ
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التوبــة.   31 ( يُشِْكُــونَ  عَــاَّ  سُــبْحَانهَُ 

التأليــه والتقديــس كان  هــذا النمــط مــن 

الســبب لخضــوع النــاس بصــورة عامــة إلى 

حاكميــة البــر, بظنهــم أنهــا حاكميــة الالــه؟! 

وســبب بقائهــم تحــت نــر هــذا الحاكميــة إلى 

يومنــا هــذا, وأن كانــت بصــورة أضعــف واقــل 

ــرة. حــدة مــن تلــك القــرون الغاب

الدينيــة  الدولــة  نشــوء  الثــاني:-  المطلــب 

الدينيــة....  المؤسســة  هيمنــة  وبدايــة 

ربمــا يجــادل البعــض , أن ظاهــرة الدولة كانت 

ضرورة لتنظيــم حيــاة المــدن الأولى, ســيما بعــد 

الثــورة الزراعيــة التــي غــرت الحيــاة البشريــة 

ــة  ــه مصداقي ــدل ل ــذا الج ــرة. وه ــورة كب بص

كبــرة إذا عرفنــا أن الانســان المنتقــل مــن 

الرعــي والجمــع والصيــد, بــدأ يفكــر بطريقــة 

ــة  ــكا لرقب ــح مال ــد أن أصب ــيما بع ــة س مختلف

الأراضي, وتوســع ثروتــه وبدايــة صراع الإزاحــة 

مــع الضــد النوعــي لــه, أي الإنســان الشريــك 

لــه في الحيــاة والوجــود, ففكــرة نشــوء كيــان 

يضبــط الســلوك العــام ويضبــط أيضــا النزاعات 

المتولــدة مــن الثــورة الزراعيــة , اصبــح أمــر لا 

مفــر منــه, ولكــن كيــف تتشــكل هــذه الدولــة 

وماهــي قواعدهــا وأسســها ومــن يديرهــا؟ 

وبعبــارة أدق كيــف تنشــأ وكيــف تــدار؟؟ .

بمطالعــة احفوريــات ســومر باعتبارهــا أول 

حضــارة عالميــة وأول من أســس لدولــة المدينة, 

ــة,  ــذه الدول ــكل ه ــف ش ــتطيع أن نستش نس

وآليــات إدارتهــا ورشــحه مــن قوانينهــا , ففــي 

العــودة لكتــاب مــن ألــواح ســومر ســالف 

الذكــر, ننقــل نصــا أيضــا عــن نشــوء الحاكميــة 

ضمــن دولــة المدينــة, ) وكانــت باكــورة اعــال 

هــذا الحاكــم الجديــد ضــان ســامة  مدينــة 

أور« المقصــود هنــا الملــك أور – نمــو-, المعــن 

مــن الالــه »ننــا« إلــه القمــر« وبــاد ســومر في 

ــن  ــد ش ــكرية, فق ــية والعس ــي السياس النواح

الحــرب عــى دولــة المدينــة المجــاورة »لجــش« 

التــي كانــت توســع رقعــة ســلطانها عــى 

حســاب مدينــة أور, فدحــر حاكمهــا المســمى 

نمخــاني وقتلــه, ثــم اســتطاع ملــك المدينــة 

بقــوة الإلــه »ننــا«, ان يعيــد حــدود دولــة 

ــؤون  ــت إلى الش ــم التف ــن ث ــابقة, وم اور الس

الاجتماعيــة  بالإصلاحــات  وقــام  الداخليــة 

والأخلاقيــة, فقــى عــى الغشاشــن وعــى 

المرتشــن, ............. ثــم أوجــد نظامــا مضبوطــا 

النــص...  الــخ  والمكاييــل..........(  لــأوزان 

)كريمــر، 1956(. بــأدنى نظــرة لهــذا النــص 

ســنجد ان مفهــوم إزاحــة الاخر لغرض التوســع 

هــو ســابق عــى تنظيــم شــؤون المدينــة؟! 

ومــن الملفــت للنظــر هــو كيفيــة إدارة هــذه 

المدينــة بعــد انتهــاء التوســع الاقليمــي , مــن 

خــال معاقبــة الغشاشــن والمحتالــن وضبــط 

الموازيــن والمكاييــل ووضــع تشريعــات ونظــم, 

ــة  ــة مكتوب ــدم شريع ــا أق ــت بأنه ــك عرف لذل

أور – نمــو.  الملــك  التاريــخ, أي شريعــة  في 

فالســؤال هنــا هــو عــن هــذه القفــزة الهائلــة 

في الوعــي, والتــي وصلــت إلينــا كمدونــات مــا 

بعــد الطوفــان , وربمــا يكــون توصيــف خزعــل 

ــر  ــزة بالمعجــزة الأولى غ ــذه القف الماجــدي له
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ــيس  ــزة التأس ــي معج ــواب, فه ــب للص مجان

ومعجــزة الأصــول لــكل مــا جــاء بعدهــا, فــا 

ــا  ــر لم جــاء بعدهــا مــن حضــارات هــو تطوي

صنعــه الســومريون. )6( )الماجــدي خ.، متــون 

ســومر، 1998( . 

ــا كان أربطــه بالمقــدس  ــك أي ــرر عمل ــى ت حت

الــا مــرئي وســيطيعك النــاس بــدون مقاومــة, 

ــض,  ــة البع ــر حفيظ ــا يث ــوع ربم ــذا الموض ه

باعتبــاره مساســا بالمقدســات, ولكــن الحقيقــة 

أن المقــدس هــو مــن صنــع نفســه ضمــن 

ظــروف معينــة, ســاعدته عــى الظهــور بقــوة, 

خــال  مــن  النــاس  عقــول  عــى  وهيمــن 

تخويفهــم بالمجهــول, فــأي خطــاب يرتبــط 

ــوف  ــر الخ ــاوي أو الأرضي يث بالمقــدس الس

ــا  ــدوا لم ــاس, فالإنســان ع ــوب الن ــادة في قل ع

ــا  ــه بأنه ــرض جوب ــرض مع ــإذا اع ــل!؟ ف يجه

ــه؟!,  ــارض إرادت ــون لتع ــن تك ــه فم إرادة الإل

 propa(»هــذا الخطــاب الممــوه »بروبــا غنــدا

مــن  هــو  مقدســة,  هالــة  ذات   )ganda

ــر العصــور,  ــة عــى م ســاعد المؤسســة الديني

مــن الســيطرة والهيمنــة عــى عقــول النــاس, 

والشــهرة  المجــد  لبنــاء صروح  واســتغلالهم 

والــروة,.. ولننقــل نصــا يتحــدث عــن سرجــون 

الأكــدى أول إمبراطــور مســجل في التاريــخ 

اول  بنائهــم  فبعــد  ســن,  نــارام  ونجلــه 

امبراطوريــة في ذلــك العهــد, يــرران ان عملهم 

كان بأمــر مــن »أنليــل« الإلــه!!  فالــدور الــذي 

ــة كان  ــذه الإمبراطوري ــاء ه ــن في بن اداه الدي

ــر  ــون يذك ــوش سرج ــدى نق ــرا ..) في اح ظاه

ــش  ــدن اور ولج ــى م ــر ع ــد ان انت ــه بع ان

واومــا, ان الالــه أنليــل لــن يجعــل لــه نــدا او 

خصــا, واعطــاه البحــر الأدنى والاعــى, وقلــده 

ــا  ــعب آكاد...... »ام ــى ش ــم ع ــب الحاك منص

ــر قداســة  ــا اك ــد ســلك طريق ــارام ســن فق ن

مــن ابيــه« ..... عــرف نــارام ســن بإلــه آكاد , 

ولآن آكاد مدينــة جديــدة, فلــم يكــن ممكنــا 

لهــا ان تدعــي انهــا بنيــت بيــد احــد الانونــاكي, 

لأجــل ذلــك اعلــن نــارام ســن انــه اصبــح 

وســيطا بــن الارســتقراطية المقدســة » الالهــة«  

ــرونغ، 2016(.  ــا(. )آرمس ــن له ــر التابع والب

نلاحــظ تطــور مفهــوم الحاكميــة مــن تقديــس 

صــورة  كأقــدم  الأرض  في  تمثيلــه  إلى  الالــه 

لادعــاء النبــوة والرســالة عرفتهــا البشريــة, 

فتحــول الملــوك إلى أنبيــاء ورســل وممثلــن 

عــن الســاء, هــو تحــول دراماتيــي في هــذه 

تصــور  هنــاك  فليــس  الحساســة,  العلاقــة 

آنــذاك عــن طبيعــة الديــن كتجربــة روحانيــة 

ــو  ــيط ه ــد, فالوس ــطاء وعبي ــل وس ــة, ب ذاتي

ــمه  ــق باس ــك النط ــه المل ــن يخول ــك او م المل

كالكاهــن الأعظــم, والنــاس بمختلــف طبقاتهم 

هــم عبيــد وتابعــون, فهــذا التحــول كــا قلنــا 

ــوة  ــولات النب ــور مق ــح الأولى لظه ــم الملام رس

ــوك إلى  ــول المل ــذي ح ــي, وال ــوراة الباب في الت

أنبيــاء, وربمــا يكــون هنــاك أجوبــة موضوعيــة 

لهــذا التحــول في كتابــات المعاصريــن, وكيــف 

تأثــر كتبــة التــوراة بنصــوص ســومر وأكــد 

وبابــل.. )الماجــدي ا.، 2018( .

وبالانتقــال إلى بواكــر تأســيس الدولــة العربيــة 
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– الإســامية, بعــد وفــاة النبــي محمــد, نلاحظ 

ــع  ــرت م ــلطوية, ظه ــكارات الس أن أولى الابت

ــهير  ــزاع ش ــار في ن ــن والانص ــول المهاجري دخ

وتاريخــي , في ســقيفة بنــي ســاعدة في يــرب 

ــد  ــذي ول ــزاع ال ــذا الن ــورة«. ه ــة المن » المدين

الســلطة الدينيــة في بعدها الإســامي – العربي, 

ليفتــح البــاب عــى مصراعيــه لظهــور أولى 

الــدول التــي اتخــذت مــن الديــن غطــاء لهــا., 

ــد أن  ــي محم ــاب النب ــار أصح ــا رأى كب حين

ــة لا تجتمــع في بيــت واحــد؟!  ــوة والخلاف النب

ــد.  ــت واح ــك في بي ــوة والمل ــع النب أو لا تجتم

ــة ننقــل محــل الشــاهد مــن  ــة العلمي وللأمان

النــص »ونحيــل القــارئ إلى المرجــع الــذي نقلنا 

ــري  ــام الط ــال الام ــا«. ) ق ــرأه كام ــه ليق من

ــن  ــي اب ــري« حدثن ــر الط ــن جري ــد ب » محم

ــن  ــد ب ــن محم ــلمة ع ــا س ــال حدثن ــد ق حمي

ــن  ــن اب ــة ع ــن عكرم ــل ع ــن رج ــحاق ع إس

عبــاس, قــال بينــا عمــر بــن الخطــاب وبعــض 

فقــال  الشــعر.........  يتذاكــرون  أصحابــه 

ــن الخطــاب«  ــر ب ــل عم ــاس« والقائ ــن عب يأب

أتــدرى مــا منــع قومكــم منهــم بعــد محمــد 

؟ فكرهــت أن اجيبــه. فقلــت ان لم اكــن أدري 

فأمــر المؤمنــن يدرينــي؟, فقــال عمــر : كرهــوا 

ان يجمعــوا لكــم النبــوة والخلافــة. فتبجحــوا 

عــى قومكــم بجحــاً بجحــاَ............ (. )الطــري 

اثنــاء  م.، 2011(.. وقــول عمــر هنــا جــاء 

ــاس  ــن عب ــع  اب ــه م ــه في معــرض حديث خلافت

بــن عبــد المطلــب. أسســت هــذه المقولــة 

لبدايــة حقبــة الــراع الســياسي عــى الحكــم, 

والــذي يعــرف اليــوم بالإســام الســياسي,. )7(. 

وقــد انصــف  الشهرســتاني نفســه وانصــف 

الاخريــن حينــا قــال في كتابــه الشــهير الملــل 

والنحــل مــا نصــه..) واعظــم خــاف بــن 

ــيف في  ــل س ــا س ــة, اذ م ــاف الامام ــة خ الام

الإســام عــى قاعــدة دينيــة مثــل مــا ســل عــى 

الامامــة في كل زمــان( )الشهرســتاني ا.، 1993(. 

ــل  ــلطة أدى لمقت ــى الس ــياسي ع ــزاع الس فالن

عمــر بــن الخطــاب ومــن بعــده خليفتــه 

عثــان بــن عفــان, ولم يشــفع للإمــام عــي بــن 

ابي طالــب, كل محاولاتــه لــراب الصــدع, فقتــل 

دون ذلــك غيلــة, وســمم ابنــه الحســن ســبط 

النبــي محمــد, واختتمــت الفاجعــة بقتــل 

الســبط الثــاني للنبــي الحســن بــن عــي واهــل 

بيتــه واصحابــه في واقعــة كربــاء الدمويــة 

ــة.؟! المخزي

ــد.  ــام محم ــر أي ــا أخ ــوردي في كتابه ــة ال لهال

ــة الســنية  ــرب لتصــور الطائف ــر اق ــة نظ وجه

ســبب  أن  تــرى  فهــي  والســلطة,  للحكــم 

ــن  ــى الدي ــاظ ع ــو للحف ــة ه ــيس الخلاف تأس

الإســامي بعُيــد وفــاة النبــي محمــد مبــاشرة, 

ــزول  ــا ي ــة وربم ــة هش ــن كان بحال ــون الدي ك

بــزوال المؤثــر الرئيــس والمؤســس لــه, أي النبــي 

محمــد.!  وربمــا يجــادل البعــض بــأن الفريــق 

يريــدون  أيضــا  كانــوا  الشــيعة  أي  الأخــر 

ــن  ــزوال؟! ولك ــن ال ــن م ــى الدي ــاظ ع الحف

ــن؟ هــل  ــظ عــى الدي ــاف فيمــن يحاف الاخت

هــو وصي النبــي محمــد بحســب الاعتقــاد 

ــب؟ أو  ــن ابي طال ــي ب ــام ع ــيعي أي الام الش
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هــي شــورى بــن المســلمين؟., باعتبــار أن 

النبــي محمــد والقــرآن لم يحــددوا بصــورة 

ــكله  ــه ولا ش ــم ولا اسس ــة الحك ــة, ماهي جلي

ــن ؟!  ــياسي لا كدي ــام س ــه كنظ ــر ل ولا أي ذك

ــر  ــر وعم ــو بك ــوردي ) كان أب ــة ال ــول هال تق

وفــاة  أن  أدركا  مــن  أول  شــك  بــا  هــا 

ــة,  ــوك القيام ــرا بوش ــت نذي ــا كان ــول م الرس

إذ فهــا, وعقــب بضــع ســاعات لا غــر عــى 

قبــض محمــد, ان نهايــة العــالم لــن تحَــل, 

وادركا ضرورة ان يعُمــد مبــاشرة إلى أرســاء 

للحفــاظ  عنــه  تنــوب  سياســية  مؤسســة 

ــزوال,  ــذي كان عــى وشــك ال عــى الإســام ال

ونعنــي بهــذه المؤسســة الخلافــة, لم تكــن 

الفكــرة ســيئة وبخاصــة انــه عُمــل بمقتضياتهــا 

طــوال ثلاثــة عــر قــرن وهــي لا تــزال تغّــذي 

ضمنيــة  أو  صريحــة  وبطريقــة  أيامنــا,  في 

)الــوردي،  الســياسي(.  المســلمين  مخيــال 

ــة  ــة الخلاف ــا في موضوع ــاش هن 2025(. والنق

ــدة؟  ــنخيه واح ــن س ــا م ــل ه ــة وه والامام

ــار؟  ــاف المس ــوع واخت ــدة الموض ــى وح بمعن

ام كلاهــا مختلفــن موضوعــا ومســارا؟! في 

معــرض الجــواب يــرى الباحــث أن العــودة إلى 

ــه  ــرآن وقراءت ــوارد في الق ــتخلاف ال ــذر الاس ج

قــد يســاهم في حــل المشــكلة, أو عــى الأقــل 

القــرآن وردت  الحــل, ففــي  يحــدد معــالم 

مفــردة الاســتخلاف عــدة مــرات, ولكــن المهــم 

واعــراض  ادم  اســتخلاف  منهــا هــو قصــة 

الملائكــة عليــه, ففــي قولــه : ﴿ وَإذِْ قَــالَ 

ــةً ۖ  ــلٌ فِ الْرَْضِ خَليِفَ ــةِ إِنِّ جَاعِ ــكَ لِلْمَلَئكَِ رَبُّ

قَالُــوا أتَجَْعَــلُ فِيهَــا مَــن يُفْسِــدُ فِيهَــا وَيَسْــفِكُ 

ــكَ  سُ لَ ــدِّ ــدِكَ وَنقَُ ــبِّحُ بِحَمْ ــنُ نسَُ ــاءَ وَنحَْ مَ الدِّ

ۖ قَــالَ إِنِّ أعَْلَــمُ مَــا لَ تعَْلَمُــونَ﴾ البقــرة: 
30.. فــا هــي حقيقــة الاســتخلاف هنــا, هــل 

ــس  ــة الجن هــو اســتخلاف نوعــي يشــمل كاف

البــري؟, وعليــه يكــون موضوعــة الحكــم بــل 

حتــى البنيــة الاجتماعيــة والقيميــة هــي مــن 

مختصــات الانســان بوصفــه يحمــل ويســتبطن 

ــون  ــة يك ــتخَلف, وبالنتيج ــات المس كل مقوم

مســؤولا عــن خياراتــه؟؟ او لا, الاســتخلاف 

ــن  ــار م ــه في اختي ــث يتدخــل الال ــي بحي نوع

الأرض؟.  عــى  بمهامــه  يقــوم  ومــن  يمثلــه 

ــه الباعــث  والمرســل  ــذ ارادة الال ــالي ينف وبالت

عــى عبيــده؟. الجــدل ليــس بيزنطيــا هنــا 

وليــس ترفــا عقليــا, بــل هــو في صميــم الحيــاة 

ــة  ــاس, فبلحــاظ المتغــرات اليومي ــة للن اليومي

وســرورة الانســان, نــرى أن الديــن أصبــح 

بشــكله المؤســي عامــا جوهريــا في الســلطة 

والحكــم, بغــض النظــر عــن هــذا الديــن, أي 

بغــض النظــر عــن منشــأه ومؤيديــه.؟ فجوهــر 

الاســتخلاف,  قــراءة  في  هــو  هنــا  الخــاف 

فحينــا يذهــب الســنة إلى حقيقة الاســتخلاف 

النوعــي والــذي يفــي إلى الشــورى في صورتهــا 

البدائيــة الأولى, لاختيــار الحاكــم والخليفــة, 

فهــي بالتــالي وجــود دنيــوي ليــس لــه أي 

ــاورائي,. يذهــب الشــيعة إلى  ــي او م ــد إله بع

الاســتخلاف الشــخصي, فالإمامــة لهــا بعديــن, 

ــل  ــن بالنــص مــن قب ــل في التعي مــاورائي يتمث

الالــه, ودنيــوي يتمثــل في إدارة شــؤون النــاس, 
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فالإمامــة أصــا لــدى الشــيعة فرعهــا الخلافــة, 

ــوذج  ــا في نم ــة ك ــام خليف ــح الام أي اذا اصب

ــن,  ــه الحس ــب وابن ــن ابي طال ــي ب ــام ع الام

ــدح في  ــي لا تق ــة فه ــام الخلاف ــم بمه او لم يق

في  الخلافــة  تكــون  بينــا  مطلقــا,  امامتــه 

المدرســة المقابلــة فــرع وليــس اصــل, فالخليفة 

الاعلــم  كان  ســوا  زمنــي,  دنيــوي  حاكــم 

محــدود  كان  او  الدينيــة  الإســام  بشــؤون 

ــم لا  ــق للحك ــق بالألي ــر يتعل ــة؟. فالأم المعرف

ــة  ــا في مقول ــؤونه, ك ــن وش ــم في  الدي الاعل

عمــر بــن الخطــاب لابــن عبــاس كــا اســلفنا 

. وهنــا تكمــن المفارقــة, فالــراع في صــدر 

الإســام لم يبــد ظاهريــا  اول الامــر انــه يتعلــق 

بالحكــم؟! بــل ببقــاء الإســام واســتمراره؟! 

عــى  الــراع  بالــرورة  يســتبطن  ولكنــه 

الســلطة والــذي افــى إلى مــا نــراه الان, ومــا 

قرئنــاه في التاريــخ, فأبــو بكــر وعمــر لم يكونــا 

هزليــن, بــل كان لهــا مــروع ســياسي أســس 

ــت  ــي انته ــامية, الت ــة – الإس ــة العربي للدول

شــكليا بانتهــاء الخلافــة العثمانيــة عــام 1924, 

واســتمرت فكريــا وعقائديــا وفقهيــا وواقعيــا. 

2012(.....ونفــس  )رضــا،  هــذا,.  يومنــا  إلى 

اســتمرت  فقــد  للشــيعة,  بالنســبة  الامــر 

مقــولات الاغتصــاب لمقــام النبــي واقصــاء 

ــط  ــا فق ــا وفقهي ــم, عقائدي ــن الحك ــه ع وصي

ــورت في  ــيعية تط ــة الش ــع. فالنظري دون الواق

ــي  ــران الت ــو في إي ــا ه ــلطة, ك ــم والس الحك

يقــوم الحكــم فيهــا عــى أســاس ولايــة الفقيــه 

ــام في  ــن الام ــة ع ــي نياب ــي ه ــة, والت المطلق

غيبتــه او موتــه. )الخمينــي، 1969(. 

ــذي  ــث وال ــذا المبح ــدر له ــذا الق ــي به نكتف

الدينيــة في  الحاكميــة  فيــه نشــوء  ناقشــنا 

ــة  ــق لتطــور هــذه المقول ــع وعمي ــرض سري ع

البــر,  وتحولاتهــا وتموضعاتهــا, في مســرة 

ــث  ــة الباح ــة ورؤي ــد الحاكمي ــل إلى نق لننتق

بانتهــاء وزوال تأثيرهــا مســتقبلا.  

المبحث الثاني

الارتقاء والنهاية

حاكمية الإله ام حاكمية الإنسان

جــادل احــد الزمــاء في معــرض تباحثنــا حــول 

نهايــة الحاكميــة الدينيــة, بــان هــذه المقولــة 

غــر واقعيــة, فالحاكميــة متقدمــة ونشــطة في 

العديــد مــن البلــدان, مثــل إيــران والفاتيــكان, 

وأيضــا موضوعــة الخلافــة وتموضعاتهــا الأخيرة, 

بــل وحتــى كوريــا الشــالية التــي تقــدس 

عائلــة »أون - ســونغ« الحاكمــة وتعبرهــم 

الزمنــي  التقويــم  جعلــت  بحيــث  آلهــة, 

حكمها؟!..وأيضــا  طاغيــة  أول  ولادة  بدايــة 

ــة  ــذه الحاكمي ــل الموضوعــي له ــا هــو البدي م

في حــال عــدم تمددهــا؟! هــذه الأســئلة هــي 

مــن ضمــن مســتوعبات هــذا البحــث, فليــس 

هنــاك ضــد نوعــي للديــن بوصفــه قيمــة!. بــل 

الضديــة تنبــع مــن تســيس الديــن ورفع شــعار 

أنــه الحــل لــكل شيء؟! فالحديــث عــن ماهيــة 

ــد  ــن الح ــدم الدي ــل يق ــن, أي ه ــاء الدي عط

الأعــى للحاجــات اليوميــة للإنســان؟! أم يقــدم 

الحــد الأدنى بوصفــه قيمــة روحيــة واخلاقيــة؟! 



51 العدد /  3              كانون الثاني                    2026م 

أ.م.د. علي عبد المحسن كريم البغدادي

ــن  ــرن العشري ــلمي الق ــن مس ــر م درج الكث

عــى زج الديــن في كل شيء, في محاولة لأســلمة 

كل شيء, فاســتخرجوا آيــات مــن القــرآن ولــووا 

عنــق النــص في محاولــة لتظليــل النــاس, حــول 

القضايــا التــي ادعــوا بأنهــا علميــة, مثــل آيــات 

والنجــوم  الفلــك  وآيــات  والــولادة  الحمــل 

وغيرهــا, وفي الحقيقــة أن هــذه النصــوص 

ادرجهــا  التــي  القضايــا  مــن  جملــة  هــي 

القــرآن للدلالــة عــى إلهيتــه وليــس عــى أنــه 

كتــاب علــم؟!, )8(. فالقيمــة الحقيقــة لاي 

كتــاب دينــي تكمــن في الرشــاد والإصــاح, 

ــة  ــاة روحي ــش حي ــن عي ــاس م ــن الن وفي تمك

مســتقرة, وليــس مــن شــأنه أن يــدرج العلــوم 

في متونــه ونصوصــه فهــذه مــن مختصــات 

ــي  ــص دين ــرج أي ن ــا.! وتخ ــوم ومناهجه العل

ــا. ــه تمام ــواه وتفرغ مــن محت

المطلــب الأول :- هــل أســس الأنبيــاء  أ-	 	

المطلــب  هــذا  في  ؟.  دينيــة  وممالــك  دولا 

تشــر  التــي  الاصليــة  النصــوص  ســنناقش 

إلى تأســيس النبــي محمــد لدولــة المدينــة, 

ــن  ــاء الذي ــر للأنبي ــي الس ــن باق ــن ع معرض

ــا  ــي دونه ــوص الت ــب النص ــوا دولا بحس أسس

وابنــه ســليمان  داود  كالنبــي  معاصروهــم, 

وغيرهــا, كــون البحــث ســيخرج عــن اطــاره 

ــية  ــفة السياس ــاء الفلس ــن فض ــياسي, ضم الس

للحاكميــة, ويدخــل في بحــث تاريخــي اجــدني 

الآن بعيــدا عنــه الا في ســياق الحاجــة لــه آنيــا.

أولا:- دولة المدينة – يثرب - . 

لا ندعــي عــدم وجــود دول وممالــك في ذلــك 

ــة  ــل هــل أســس النبــي محمــد دول العهــد! ب

او أســس دولــة  الحــرفي؟!  بالمعنــى  دينيــة 

قوامهــا العيــش المشــرك , ضمــن بروتوكــولات 

تضمــن اســتمرارية الديــن واســتمرارية الحيــاة 

ــس  ــي تؤس ــات الت ــا في النظري ــة؟! ك اليومي

ــة,؟ قــد يجــد البعــض  ــة الحديث ــدول المدني لل

ان هنــاك مبالغــة في تســمية الدولــة او الــدول 

الــدول المدنيــة  القديمــة بالمدنيــات, نظــر 

المعــاصرة,! باعتبــار ان المفاهيــم الفلســفية 

في  تأسســت  والمعــاصرة  الحديثــة  للــدول 

هنــاك  وليــس  للميــاد,   17,18,19 القــرون 

ــل  ــذاك. ب ــة آن ــم مســتقرة لهــذه الدول مفاهي

لا يتصــور وجــود قواعــد للفهــم المــدني كــون 

السياســية  للفلســفة  المفاهيمــي  التطــور 

لتكويــن مدنيــة الدولــة كانــت لم تولــد بعــد,! 

ــك  ــي تل ــا, ه ــة هن ــة المدني ــود بالدول المقص

التــي تضــع قوانــن للحيــاة اليوميــة, تتناســب 

ــاة  ــق نمــط الحي ــه وف ــع المجتمــع ومتطلبات م

آنــذاك, وليــس دولــة بالمعنــى الحــرفي الحديث 

ــاك أي مجــال لإســقاط  والمعــاصر,. فليــس هن

تلــك  للدولــة عــى دول  الحديــث  النمــط 

الحقــب الزمنيــة.! بــل لا يمكــن تصــوره بتاتــا, 

ــذاك  ــدول آن ــي بنــت ال ــة الت لاختــاف العقلي

ــدول الآن!؟, مــن  ــت ال ــي بن ــة الت عــن العقلي

ــان,  ــي للإنس ــرفي والذهن ــور المع ــث التط حي

وأيضــا مــن حيــث متطلبــات ونمــط حيــاة 

ــة  ــيس الدول ــن أن تأس ــا ع ــات, فض المجتمع
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المدنيــة الحديثــة, هــي ردة فعــل عــى تحكــم 

الكنيســة والملــوك, في حيــاة النــاس وتدخلهــم 

في حيثيــات حياتهــم اليوميــة لدرجــة الهيمنــة 

ــورة  ــت الث ــا كان ــة.! وربم ــيطرة والعبودي والس

الفرنســية عــام 1799كانــت الانمــوذج الاوضــح 

كتــاب  )الشــعيبي،  العبوديــة,.  ضــد هــذه 

ــة،  ــون والدلال ــة المضم ــة المدين ــة - وثيق الام

 .)2006

التــي  الدولــة  شــكل  هــو  مــا  فالســؤال 

ــت  ــي ظل ــذاك, والت ــد آن ــي محم ــها النب أسس

المعاصرة)الإســام  الإســامية  الأيديولوجيــة 

الســياسي(, يتغنــون بهــا ويحاولــون ان يعيــدوا 

ــة  ــاء وتصفي ــد انته ــار؟؟ بع ــدم والن ــا بال بنائه

ــام  ــة( ع ــة العثماني ــة )الدول ــر دول الخلاف اخ

1924م, والتــي أعقبــت انهيارهــا الدراماتيــي, 

ــة  ــرب العالمي ــاء في الح ــار الحلف ــب انتص عقي

ولاياتهــا,  كل  وتصفيــة  الأولى«1918م«, 

القطريــة, ظهــر في  الدولــة  عــر  وبدايــة 

مــر شــاب أســس لحركــة اســاها حركــة 

عــى  دســتورها  نــص  المســلمين,  الاخــوان 

ان الخلافــة »اســتاذية العــالم«, فقــد شــكل 

انهيــار الخلافــة عامــل احبــاط وانهيــار تــام في 

ــن  ــا يكم ــامية, واعادته ــة الاس ــدرات الأم مق

ــا  ــم عمــل الجماعــة, ويجــري تدريجي في صمي

لاســردادها.  )الاســبوع، 2024(. هــذا الهاجس 

لا يــزال يشــكل طرفــا اساســيا في ادبيــات وفكر 

ــة  ــى مقول ــي تتبن ــة الت ــات الراديكالي الجماع

نوســتالجيا  ضمــن  الحــل«  هــو  الاســام   «

مرضيــة لا تســتطيع النهــوض بواقــع الامــة ولا 

ــة عــن الاســئلة الكــرى التــي  تســتطيع الاجاب

ــة., فــا  ــة العالمي تطــرح عــى الســاحة الفكري

يمكنهــم الإجابــة عــا يقدمــه الديــن بوصفــه 

قيمــة اجتماعيــة ضمــن فضــاء الاشــياء, فهــل 

ــياء أو  ــن الأش ــى م ــد الأع ــن الح ــدم الدي يق

يقــدم الحــد الأدنى منهــا؟! في عــالم اصطبــغ 

بمقــولات التشــييء , فمحاولــة اســرداد مجــد 

ــاءات  ــق فض ــادت وف ــم ب ــادت ث ــارة س حض

ــد  ــكل بح ــكيل, يش ــادة التش ــر مع ــة غ تراثي

ــة  ــة جدي ــام أي محاول ــؤود أم ــة ك ــه عقب ذات

للنهــوض بواقــع أمــة تجــاوز تعدادهــا المليــار 

ــان!!؟ ــار إنس ــع الملي ورب

ــا هــذه نواجــه في  وبالعــودة إلى ســؤال مطلبن

بدايتــه ازمــة الوثائــق والتوثيــق الكتــابي في 

عهــد مــيء بالشــفوية, فــا وصلنــا مــن وثائق 

حــول تأســيس النبــي محمــد لدولــة الخلافة او 

لدولــة المدينــة, يــكاد يكــون عرضــة للتشــكيك 

ــدة, تشــكك  ــور دراســات جدي ســيما مــع ظه

ــه ومــدى  ــخ كتابت ــب وتاري ــر مــا كت في الكث

موثوقيــة مــا وصلنــا مــن الســرة النبويــة, بــل 

ــرن  ــت في الق ــا كتب ــيما انه ــا س ــدى صحته م

الثــاني للهجــرة بفــارق زمنــي كبــر قياســا لتلــك 

الحقــب ومتغيراتهــا السريعــة. )شــولر، 2016(. 

ــل  ــدو أن أفض ــك يب ــد والش ــذا التردي ــع ه وم

طريقــة هــو التجــرد مــن التضخــات السرديــة 

لتلــك الحقبــة, والنظــر لهــا بعــن الموضوعيــة 

والعقــل  الفكــر  شــعبوية  عــن  البعيــدة 

الجمعــي الناتــج عنــه. فبإجابــة ســؤال إلزاميــة 

ــق  ــع مــن عدمــه ننطل ــة للجمي الســرة النبوي
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ــة!؟)9(. لفهــم وثيقــة المدين

ســمى ابــن اســحاق الوثيقــة بالكتــاب بحســب 

ــار ان  ــرته, باعتب ــام في س ــن هش ــه اب ــا نقل م

ســرة ابــن اســحاق وهــي الأولى مفقــودة, ومــا 

بــن ايدينــا هــي ســرة ابــن هشــام, المعتمــدة 

بحســب مــا يقــول عــى ســرة ابــن اســحاق؟!, 

ــى  ــاد ع ــو بالاعت ــث ه ــينقله الباح ــا س ف

ــاب الامــة وهــو  ــن هشــام وايضــا كت ســرة اب

دوريــة تصــدر في دولــة قطــر والفــارق بينهــا 

الطريقــة  ابــن هشــام عــى  , هــو في سرد 

ــة.  ــاب الام ــط اكاديمــي في كت ــة , وتنقي القديم

)هشــام، 2019(, )الشــعيبي، وثيقــة المدينــة - 

ــة، 2005 - 2006(. ــون والدلال المضم

ــاب  ــة او الكت ــاص بالوثيق ــص الخ ــل الن بتحلي

النبــوي, نجــد ان الهــدف الرئيــس هــو توحيــد 

صفــوف القبائــل المتقاتلــة فيــا بينهــا, وضمان 

ايقــاف اليهــود بمــا يملكونــه مــن ثــروة ونفــوذ 

وقــوة عســكرية, عــن اثــارة النعــرات القبليــة 

ــل, وتحشــيد  ــن القبائ ــة ب واذكاء روح العصبي

ــة,  ــرة العربي ــبه الجزي ــاس ضــد مــركي ش الن

ــدو الأول  ــش , الع وعــى رأســهم مــركي قري

ــوع  ــان ن ــد, وايضــا  ض ــه الجدي ــي ودين للنب

مــن الهدنــة ريثــا يســتقر وضــع الديــن 

ــن  ــود م ــا كان موج ــي م ــر النب ــد.! فأق الجدي

ــود  ــض البن ــا بع ــاف إليه ــة واض ــراف قبلي اع

بوصفــه قائــدا وليــس فقــط نبيــا, وألحــق كل 

نــاس بأحلافهــم وضمــن لهــم عاقلتهــم, والمثــر 

في هــذا الكتــاب – الوثيقــة, هــو التأســيس 

لمقولــة بــاد الكفــر وبلــد الاســام أو الإيمــان!؟ 

فبحســب كتــاب الامــة فــان الادعــاء بــان هــذه 

ــيما  ــة ولا س ــم والدول ــت للحك ــة اسس الوثيق

ــا  ــرة اخذه ــم أي فك ــة, ولا اعل ــة المواطن دول

المواطنــة  دولــة  واســقط مفهــوم  الباحــث 

عــى وثيقــة تكفــر كل مــن لا يؤمــن بالإســام 

ــة  ــلمة المعرف ــاكل اس ــن مش ــذه م ــا؟! وه دين

المنتــرة الان , في محاولــة لإســقاط النصــوص 

الدينيــة عــى الحيــاة المدنيــة الحالية, متناســيا 

الــذي  والتطــور  والمــكاني  الزمنــي  الفــارق 

شــاب العقــل البــري, وضمــن مقولــة )حــال 

وحرامــه  القيامــة  يــوم  إلى  حــال  محمــد 

ــي  ــة الت ــة( هــذه المقول ــوم القيام حــرام إلى ي

ــاء  ــاء إلا في فض ــة البق ــك صلاحي ــد تمتل لم تع

بهــا!؟  المؤمنــن  تخــص  التــي  التشريعــات 

فبحســب رؤيــة الباحــث, فــان هــذه الوثيقــة 

تشــبه وثائــق ملــوك ســومر واكــد وبابــل, 

كشريعــة اور – نمــو , وحمــورابي وغيرهــا, 

والتــي تعتــر تشريعاتهــم وبنيــة دولهــم اليوم, 

ــر  ــذي نفتخ ــم ال ــا العظي ــا وتاريخن ــن اثارن م

بــه ولكــن لا نعمــل بــه, ليــس لأنــه خطــأ بــل 

ــق!,  ــى التطبي ــه ع ــه وصلاحيت ــاء فعاليت لانته

فمحاولــة تطبيــق وثيقــة المدينــة كأســاس 

للحكــم والدولــة هــو بمثابــة العــودة القهريــة 

ــة تقــوم  ــه التقان ــة إلى عــر كانــت في الجبري

عــى بنيــة الجمــل والقــوس, وتقــاس الرجولــة 

في  صاحبــه  يكســبه  ومــا  الســيف  بقــوة 

الغــزوات ؟ّ! فبالعــودة إلى ســؤال هــذا المطلب 

ــة او  ــة ديني ــد دول ــي محم » هــل اســس النب

دولــة للحيــاة والعيــش المشــرك« نجــد ان كل 
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نصــوص الكتــاب – الوثيقــة, تقــوم عــى أســس 

ــن  ــدور ضم ــة, ت ــس ديني ــة وأس ــة قبلي عصبي

ــراف  ــع الاع ــد, م ــن أوح ــام كدي ــاء الاس فض

بالأخــر ضمــن هــذا الفضــاء, ورفــض كل الكفر 

بالديــن الجديــد بــل والعقوبــة عــى مــن 

ــة  ــه او تحــزب ضــده, وهــذه الايديولوجي ترك

مفهومــة ومــررة في بدايــات تأســيس اي ديــن 

لاســتمرارها  الضامــن  فهــي  ايدولوجيــة,  او 

الحديثــة  الــدول  تضمــن  فبينــا  وبقائهــا, 

التقــاضي والتحاكــم إلى محاكــم مختصــة بــكل 

ــة  ــن ماهي ــر ع ــض النظ ــة, بغ ــن او شريع دي

ــة  ــة وفلســفتها السياســية, نجــد ان دول الدول

ــك تمامــا, فــكل  يــرب تقــوم  عــى عكــس ذل

ــول  ــوله حــرا, ولا ق ــه ورس ــط بالل شيء مرتب

ــن أي كان؟!.  ــا كان وم ــم مه ــو فوقه يعل

ــد:-  ــي محم ــاة النب ــد وف ــا بع ــا:- دول م ثاني

يعــرض الباحــث هنــا وبسرعــة اهــم مقومــات 

دولــة الخلافــة الراشــدة ومــا بعدهــا, بســؤال 

ــة  ــة الخلاف ــت دول ــل كان ــو » ه ــراضي ه اف

ــة والعباســية  الراشــدة والتــي تلتهــا أي الاموي

النزعــة والاخــاق  دولا دينيــة أي إســامية 

ــات«؟؟ ــن التشريع ــا ع فض

ننقــل  اســتباقية  وكنظــرة  سريــع  بجــولان 

مقولــة لابــن تيميــة حــول هــذه القضيــة, فهــو 

ــن  ــن في القرن ــن المحدث ــلفه م ــن س ــل ع ينق

الخلافــة  في  قولهــم  نــص  والثالــث  الثــاني 

والملــك ويعتمدهــا كأســاس في الفتيــا, بــل 

ويبنــي عليهــا جــواز شــواب الخلافــة بالملــك,. 

)10(. كــا في ملــك معاويــة, ثــم يــأتي عــى 

ــذ  ــا يأخ ــث هن ــه, والباح ــك وشروط ــر المل ذك

محــل الشــاهد, كمقدمــة لجــواب ســؤال هــذه 

الفقــرة.. ينقــل ابــن تيميــة  فيقــول.... )11(  ) 

ــون  ــوة ثلاث ــة النب ــال الرســول – ص- خلاف » ق

ســنة, ثــم يــؤتي اللــه ملكــه مــن يشــاء« 

ــم تصــر  ــن ســنة ث ــة ثلاث ــون الخلاف (,...« تك

...« ســتكون خلافــة  الحديــث  ملــكا«...وفي 

نبــوة ورحمــة, ثــم يكــون ملــك ورحمــة, 

ــن ابي  ــة ب ــة معاوي ــد خلاف ــا يقص ــو هن - وه

ســفيان كــا ســيوضح لاحــق- ,ثــم يكــون 

ملــك وجبريــة, ثــم يكــون ملــك عضــوض« ....« 

ويجــوز تســمية مــن بعــد الخلفــاء الراشــدين  

ــاء  ــوا خلف ــوكا, ولم يكون ــوا مل ــاء, وان كان خلف

ــا هــو  ــر هن ــة، 2004(. والمث ــاء,«( )تيمي الأنبي

ــن  ــت ع ــي نقل ــف النصــوص الت ــة توظي كيفي

النبــي محمــد, كغيبيــات مــن اشــخاص نقلوها 

ــى  ــتدل ع ــن, ليس ــاء القرن ــه بزه ــد وفات بع

ــن  ــذاك, لأن م ــه آن ــدرت عن ــا وردت وص انه

كتبهــا هــم شــخصيات لا يرقــى إليهــا الشــك؟! 

كالبخــاري ومســلم مثــا, بــل الاكــر اثــارة 

ــا بنهــي عمــر بــن الخطــاب عــن  هــو معرفتن

كتابــة النصــوص التــي نطــق بهــا النبــي محمد 

حتــى لا تختلــط مــع القــرآن, كوســيلة لحفــظ 

الكتــاب مــن الاضافــة والتدليــس!؟ وهــو أمــر 

محــر حقيقــة, ففــي القــرآن يــرد نــص صريــح 

كْــرَ وَإنَِّــا لـَـهُ لحََافِظـُـونَ{  ., (إنَِّــا نحَْــنُ نزََّلنَْــا الذِّ

تكفــل  مــا  يحفــظ  فكيــف   .)9 )الحجــر: 

صاحــب النــص بحفظــه,؟؟! وعــى العمــوم 
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فالنصــوص توضــح ان قضيــة الخلافــة هــي 

ــي محمــد, ففــي  ــاة النب امــر حــدث بعــد وف

الجــدل البيزنطــي الــذي يمتــد لخمســة عــر 

قرنــا, حــول الاحــق بالخلافــة, فاتنــا ان نناقــش 

ــوي او  ــل نب ــو اص ــل ه ــة, وه ــاس الخلاف اس

بــري مســتحدث بعــد النبــي, بحســب حاجة 

الامــة وبحســب حاجــة حفــظ الديــن عليهــا, 

ــذي  ــاعدة وال ــي س ــقيفة بن ــث س ــي حدي فف

مررنــا عليــه ســابقا في بحثنــا هــذا, نطــق 

عمــر بــن الخطــاب بمقولــة ) لا تجتمــع النبــوة 

ــيعة  ــادل الش ــم يج ــت(, ! نع ــة في بي والخلاف

بعكــس ذلــك إذا يقولــون بنــص النبــي محمــد 

ــب  ــه., )12(. فبحس ــي وخلافت ــة ع ــى إمام ع

ــل إلى  ــث, توص ــا الباح ــي اجراه ــوث الت البح

ان مقولــة الخلافــة هــي مســتحدثة بعــد وفــاة 

النبــي محمــد, ولا ذكــر قبلهــا إلا في اخبــار 

ونصــوص آحــاد, وهنــا نقــول أن  الخلافــة 

مــن فــروع الديــن وفــروض الكفايــة بحســب 

المدرســة الســنية, وليســت اصــا مــن اصــول 

الديــن, وجــزءا مــن العقيــدة كــا هــي عنــد 

الشــيعة. )13( .. وبالرجــوع إلى ســؤالنا في هــذه 

ــدول  ــب, ان ال ــن ان نجي ــن الممك ــرة, م الفق

التــي تلــت وفــاة النبــي محمــد, وبحســب ابن 

ــوة, وفي  ــة نب ــا خلاف ــت في بعضه ــة, كان تيمي

ــا  ــة, مــا يعطين ــك عضــوض وجبري ــا مل اغلبه

انطباعــا بــان الديــن كان اداة وظفــت حســب 

ــة.؟!  ــوك لا حســب مصلحــة الأم مصلحــة المل

وهــذا الانطبــاع يعطينــي الحــق باســتنباط ان 

ــة  ــت مبني ــامية ككل, كان ــة الاس ــرة الدول فك

عــى أســس عصبيــة وقبليــة ومصلحيــة, قبــل 

ان تكــون ذات اســس دينيــة واخلاقيــة فضــا 

عــن كونهــا تشريعيــة قرآنيــة, وهــذا مــا اقــره 

ابــن خلــدون في مقدمتــه, عنــد الحديــث عــن 

ــدون، 2011( ــة, !!. )خل ــذه الموضوع ه

ــتثنيا  ــة » إذا اس ــة المدين ــد دول ــا بع ــدول م ف

القــوم« هــي  الراشــدة جريــا عــى عــادة 

ملــك عضــوض, اخــذت الديــن كوظيفــة لهــا, 

لا كمنهــج كــا هــي الدعــوة آنــذاك والآن, 

ففــي اقــوى عصــور الدولــة العربيــة وارتقائهــا 

الديــن لعقــا  الحضــاري, كان  المجــد  ســلم 

عــى ألســنتهم كــا وصــف الحســن بــن عــي 

الجيــش الأمــوي قبــل واقعــة الطــف المأســاوية 

ــذا  ــون، 2010(. ه ــرة. )روجرس ــام 61 للهج ع

الارتقــاء كان بســبب الديــن وتوظيفــه باتجــاه 

الحاكميــة كفلســفة للحكــم والدولــة, ومــا 

نوســتالجيا )nostalgia( )العــودة إلى المــاضي( 

التــي اصابــت الأمــة, إلا رشــحه مــن ذلــك 

الارتقــاء وبــكاء عــى مجــدٍ ســاد ثم بــاد. ولكن 

»ولات حــن منــاص« لقــد »قــي الأمــر الــذي 

فيــه تســتفتيان« فــا دولــة عــى غــرار المدينــة 

ولا عــى غــرار الامويــن والعباســيين, والســبب 

بســيط جــدا, لقــد عــر العقــل الانســاني تلــك 

ــتحالة  ــا لاس ــودة إليه ــن الع ــة, ولا يمك الحقب

العــود, بســبب الكــم الهائــل مــن التطــور 

الــذي شــهده العــالم, ســواء بيولوجيــا كبــر او 

صناعيــا وتقنيــا كمدنيــة وحضــارة!! وهــو مــا 

ــاني. ــب الث ســوف يناقشــه الباحــث في المطل
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حاكميــة  نهايــة  الثــاني:-  المطلــب  ب-	 	

ــف  ــيا, لا بوص ــا مؤسس ــه نظام ــن بوصف الدي

الموضــوع  يبــدو  لا  عليــا..  قيمــة  الديــن 

للغايــة,  وخطــر  هــو صعــب  بــل  ســهلا, 

فالباحــث يقــرب هنــا مــن منطقــة حافــة 

الهاويــة, ليــرز أن حاكميــة الديــن بوصفــه 

دينــا مؤسســيا, والــذي يخضــع لســلطة كهنــة 

المؤسســة الدينيــة قــد وصــل إلى النهايــة, وقــد 

بــدأ عــر الافــول منــذ قــرون, وكل محــاولات 

بالفشــل.  بــآت  المؤسســة  هــذه  انعــاش 

ــن  ــة الدي ــن حاكمي ــس ع ــا لي ــث هن والحدي

بوصفــه اســاما سياســيا فقــط. بــل نهايــة كل 

ــة, وســؤال  شــكل مــن اشــكال هــذه الحاكمي

هــذا المطلــب هــو كيــف آلت هــذه المؤسســة 

الكبــرة إلى الانحســار؟ أو بعبــارة ادق ماهــي 

اســباب الافــول والنهايــة؟

المؤســي  الخطــاب  تجديــد  عــدم  أولا:- 

والاكتفــاء بالسرديــات التاريخيــة كمتحــول 

عقائــدي لرمزيــات عاديــة.. يكمــن خطــر 

عــدة  في  السياســية  الدينيــة  المؤسســة 

تموضعــات, اهمهــا في تحويــل الــرد التاريخي 

إلى عقيــدة رســمية للحاكميــة, فالســر للأنبيــاء 

وحواريهــم واصحابهــم تحولــت مــن سرديــات 

إلى عقيــدة,! فلــو لاحظنــا عــدد القديســن في 

الديانــة المســيحية كنمذجــة, ســنجد ان لــكل 

ــا؟  ــس م ــبة لقدي ــاعة مناس ــكل س ــل ل ــوم ب ي

ــو اشــحنا  ــل ل ــة, ب وايضــا في الاســام واليهودي

ــة  ــل كاف ــتية , ب ــة والزرادش ــر الى البوذي النظ

الاديــان, لوجدنــا هــذه الموضوعــة ظاهــرة, 

ــع,.  ــدى الجمي ــة ل ــزة الحاكمي ــد ركي ــل تع ب

.)2017 )ف.رولينــغ، 

ــول  ــف تح ــرى كي ــدس ن ــات المق ــي سردي فف

العــادي إلى مقــدس, لان نظامــا سياســيا رغــب 

ــل  ــدس, ب ــادي إلى مق ــول الع ــتمرار فح بالاس

الاســوء حينــا يحول المدنــس إلى مقدس , وهو 

ــاد  اشــد خطــورة مــن الاول. يقــول مرســيا الي

في كتابــه المقــدس والمدنــس ) يأخــذ الانســان 

علمــه عــن المقــدس لان هــذا يظهــر , ويبــدو 

للدنيــوي,..............  تمامــا  مخالــف  كــيء 

ومــن  الاديــان,  تاريــخ  ان  القــول  ويمكــن 

ــة إلى احســنها اعــدادا, انمــا هــو  اكثرهــا بدائي

ــع  ــر وقائ ــات, وبمظاه ــم مقدس ــكل بتراك مش

ــة عــى  ــات بدائي مقدســة.. ومــن اكــر التجلي

ســبيل المثــال, اظهــار المقــدس في موضــوع 

ــى  ــي الاع ــى التج ــجرة, حت ــر او ش ــا, حج م

الــذي هــو بالنســبة لمســيحي, تجســد الالــه في 

يســوع المســيح, ولم يوجــد حــل للاســتمرارية, 

ــار  ــه, اظه ــض ذات ــرف الغام ــا الت ــو دوم فه

ــة لا تنتمــي  ــن كل اخــر ولحقيق ــا م ــيء م ل

الى عالمنــا, في موضوعــات تشــكل جــزءا لا 

يتجــزأ مــن عالمنــا الطبيعــي الدنيــوي(. )اليــاد، 

العاديــة,  البشريــة  الجبلــة  ففــي   .)1988

ــكينة,  ــان والس ــاذا للاطمئن ــدس م ــر المق يعت

ــم  ــه ويرجــوه لأي خطــب يل ــراه يتوســل ب ف

ــه,  ــة الا من ــم والمعرف ــذ العل ــل ولا يأخ ــه, ب ب

بوصفــه فــوق مســتوى البــر ودون مســتوى 

الالــه.!؟ وفاتــه ان المقــدس هــذا هــو مــن 

ــارة,  ــه بالطه ــه وتعلق ــه ومخيال صناعــة عقل
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في عــالم مــيء بالعنــف والجريمــة والظلــم. 

وليــس الامــر بعيــدا في عصرنــا هــذا, فنشــاهد 

ــاضرة  ــادي ح ــس والع ــس المدن ــات تقدي علام

في الادب والشــعر, يناقــش رائــد الصبــح في 

كتابــه تقديــس المدنــس في الشــعر العــربي 

المعــاصر, إشــكالية في غايــة الاهميــة, وهــي » 

توظيــف المدنــس/ المقــدس في خلــق المقــدس/ 

ــل.  ــياب ودنق ــعر الس ــا بش ــس« منمذج المدن

الانســان  يدفــع  الــذي  الهاجــس  فيناقــش 

للتميــز, مــن بــاب خالــف تعــرف, وكيــف تــم 

هــذا التوظيــف لارضــاءات ذاتيــة وموضوعيــة, 

يحكمهــا المجتمــع الطبيعــي والســياسي, في 

ــذوات  ــا إلى ال ــد بجذوره ــة تمت ــوء معياري ض

الاولى ســواء البدائيــة منهــا او تلــك التــي 

ــح،  ــة. )الصب ــن والحاج ــل الزم ــورت بعام تط

2017(. وبالتوجــه للخطــاب الديني المؤســي, 

ــوع  ــم ويعززهــا كن فهــو يرســخ هــذه المفاهي

مــن الديمومــة والاســتمرار لوجــده, بغــض 

النظــر عــا يســببه هــذا الترســيخ مــن تشــويه 

ــاس  ــد بالأس ــذي وج ــي, ال ــن الاص ــق الدي بح

الانســان وترقيتــه وتطويــره  لخدمــة هــذا 

لا العكــس.؟! فصناعــة الجهــل هــو الســمة 

بمفاصــل  المؤســي,  الخطــاب  في  البــارزة 

تتطــور وابتــكارات جهنميــة تظهــر بــن الحــن 

الفــرة او  أننــا الان نعيــش  والاخــر,! وبمــا 

الثــورة الصناعيــة الخامســة, اجــد ان المجتمــع 

بــدأ ينحــو اتجاهــا اخــر, فالبحــث عــن اجوبــة 

ــا  ــح هاجس ــرى, اصب ــة الك ــئلة الوجودي الاس

بشريــا وجوديــا, لا يغطيــه الخطــاب التقليــدي 

الهزيــل والهــزلي, فلــم يعــد يجــدي نفعــا, 

في  المنحولــة,  والادعيــة  والطلاســم  التمائــم 

افــرض  الضــوء,  بسرعــة  تســر  متحــولات 

ان مجتمعاتنــا بــدأت تنهــض مــن ســباتها 

ــد يبحــث  ــل, نحــو وجــود معــرفي جدي الطوي

ــة حقيقــة لأســئلة العــر الكــرى.  عــن اجوب

.)14(

•ثانيــا:- ســلطة النــص ومركزيتــه :- يــدور 

ــول  ــة ح ــة الديني ــولات الحاكمي ــوم ومق مفه

ــة  ــه مركزي ــص ل ــا. فالن ــودا وعدم ــص وج الن

وفي  عامــة  بصــورة  الدينــي  الوجــود  في 

الحاكميــة الدينيــة بصــورة خاصــة, ربمــا تكــون 

محاولــة عــي عبــد الــرازق في كتابــه )الإســام 

واصــول الحكــم( رائــدة, حينــا نقــد مفهــوم 

الخلافــة بوصفــه دينيــا يديــن بــه النــاس, 

الديــن  بعيــدة عــن  إلى مقــولات سياســية 

واصولــه التشريعيــة, هــذه الانتقالــة مــن كــون 

الحاكميــة جــزء وفــرع الديــن, الى كونهــا ذات 

بعــد ســياسي دنيــوي محــض, احدثــت هــزة في 

ــة  ــة نهاي ــذاك. ســيما مــع بداي ــان الامــة آن كي

الحكــم الدينــي بوصفــه خلافــة, بعــد تفكيــك 

ــة  ــة , كأخــر معقــل للحاكمي الخلافــة العثماني

الدينيــة عــام 1924, عــى يــد كــال اتاتــورك.

•)الــرازق، 1925(. ومــن اهــم النصــوص التــي 

اسســت للحاكميــة الدينيــة هــي:

ــكۡمُ  ــة 40(: ﴿إنِِ ٱلۡحُ ــف، الآي ــورة يوس •) س

ــهِ﴾. إلَِّ للَِّ

•)ســورة الأنعــام، الآيــة 62(: ﴿ألََ لـَـهُ ٱلۡحُــكۡمُ 

سِــبِيَن﴾. وَهُوَ أسَۡرَعُ ٱلۡحَٰ
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50(: ﴿أفَحَُكْــمَ  الآيــة  المائــدة،  •)ســورة 

ـهِ  ٱلجَْاهِلِيَّــةِ يبَْغُــونَ وَمَــنْ أحَْسَــنُ مِــنَ ٱللَـّ

يوُقِنُــونَ﴾ لِّقَــوْمٍ  حُكْــاً 

ــه( )ســورة الأنعــام، الآيــة  ــمُ إلَِّ للَِّ •﴿إنِِ ٱلحُْكْ

)5

ــو الاعــى المــودودي هــو اول  وربمــا يكــون اب

ــر المعــاصر بخصــوص  ــح الفك مــن رســم ملام

ــا,  ــره له ــال تنظ ــن خ ــة, م ــة الديني الحاكمي

وتبعــه ســيد قطــب المــري ليكمــل المســرة, 

الجماعــات  دســتور  يعــد  الــذي  بكتابــه 

الاســامية بــكل مذاهبهــا, إلا وهــو )معــالم 

في الطريق(.ليتحــول المفهــوم مــن التحاكــم 

بمعنــى التقــاضي, إلى الحكــم بمعنــى الســلطة, 

الســلطة  في  للديــن  دمــج  عمليــة  وهنــا 

لتأســيس الدولــة الإســامية, ولكــن ضمــن 

مفاصــل معرفيــة جديــدة تعيــد قــراءة النــص, 

الايديولوجيــة  يناســب  تأويلــه بمــا  لغــرض 

ــو  ــية ه ــة الرئيس ــم, والحج ــلطوية للحك الس

تجهيــل المجتمــع, بمعنــى ان المجتمــع جاهــي, 

ســرة  نحــو  توجيهــه  اعــادة  مــن  بــد  ولا 

ــه في  ــة الل ــق حاكمي ــح, وتحقي ــلف الصال الس

الارض,. )قطــب، 1979( في تحــول ولــوي لعنق 

النصــوص ضمــن مفارقــات عجيبة, واســقاطات 

مفاهيميــة, اقــل مــا يقــال عنهــا انهــا الســبب 

ــدى  الرئيــس في صناعــة الارهــاب والتطــرف ل

الجماعــات الراديكاليــة لينتقــل فيــا بعــد 

ــات ومســتودعات  ــون حاضن ــع ليك إلى المجتم

ــا  ــا, بوصفه ــا ومروجيه ــكار وحملته لهــذه الاف

الامــة  امجــاد  اعــادة  يريــد  فكــرا جديــدا 

عبــد  الهــادي  عبــد  يذهــب  الاســامية.؟! 

أن:  إلى  النــص  ســلطة  كتابــه  في  الرحمــن 

) مفهــوم ســلطة النــص مرتبــط بكهنــوت 

المؤسســة, وبأشــكالها الوظيفيــة اكــر مــن 

ارتباطــه بالنــص ذاتــه, لان هــذه الاشــكال 

ــابقة  ــى نصــوص س ــت ع ــد عمل ــة ق الوظيفي

وانتجــت منهــا نصــوص تلائــم ذاتهــا, ليتحــول 

النــص الاول لمجــرد اقنــوم متحجــر لا روح 

فيــه.. هنــا يجــري اســتبعاد للنــص الــذي يتــم 

تحجــره, لتحــل مكانــه نصــوص اخــرى, تأخــذ 

قداســته ودوره الاجتماعــي, أو بمعنــى اشــمل 

دوره الوظيفــي داخــل عمليــة واســعة نســميها 

اعــادة انتــاج الثقافات الســابقة في اطــار الرؤية 

الوظيفيــة التــي فرضتهــا اللحظــة التاريخيــة(. 

ــي  ــف الايديولوج ــن، 1998(. فالتوظي )الرحم

للنــص يتــاءم حتــا وبالــرورة مــع تطلعــات 

ايدولوجيــة المؤسســة الكهنوتيــة وبمــا يتناغــم 

ــكل  ــر لا يش ــلطوية, والأم ــا الس ــع تطلعاته م

ــة  ــذه المؤسس ــت ه ــو كان ــا ل ــا وجودي هاجس

ــو  ــاء, فل ــه الس ــاء وال ــل الس ــي تمثي لا تدع

كانــت حزبــا او حركــة وضعيــة اجتماعيــة 

لهــان الامــر, واصبحــت شــأنها شــأن أي حــزب 

وضعــي غايتــه منــذ تأسيســه الوصــول إلى 

الســلطة.!؟ فإشــكاليتنا مــع الحاكميــة الدينيــة, 

أنهــا تدعــي وتــر عــى انهــا تتكلــم باســم أله 

الســاء, وتتــرف وفــق ارادتــه وغايتــه, ضمن 

الدينــي,  للنــص  فضــاء تفســرها وقراءتهــا 

ووفــق اجتهــادات شــخصية مــن الممكــن لأي 

شــخص متعلــم تعليــا جيــدا ان يــأتي بمثلهــا, 
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فلــو التزمــت المؤسســة الكهنوتيــة بعملهــا 

ــا الاســاسي  الوعظــي والارشــادي , وهــو عمله

لأصبــح الموضــوع عاديــا, فالخُلــق الدينــي 

ــاس  ــه يوجــه الن ــا, كون أمــر مطلــوب اجتماعي

ــح ؟ّ!. فالمقصــود  نحــو الصــاح والعمــل الصال

بحســب التفســرات الاولى للنــص القــرآني مثــا 

عنــد المفسريــن الاوائــل , كالطــري في تفســره 

لأيــة الحكــم )رقــم 57 في ســورة الانعــام(, قــال 

ان المعنــى هنــا التقــاضي وليــس القصــص كــا 

ــى  ــة بمعن ــا.. أي الحاكمي ــض إليه ــب البع ذه

ــة  ــوارج في معرك ــي الخ ــل لم يعن ــاضي,. ب التق

بالاحتــكام  الامــام  طالبــوا  عندمــا  صفــن, 

ــرد  ــى, ولم ي ــذا المعن ــواء ه ــه س ــاب الل الى كت

النبــي محمــد في وثيقتــه الشــهيرة بكتــاب 

المدينــة, بالرجــوع اليــه ســواء التقــاضي لحــل 

النزاعــات, لا تأســيس أيدولوجيــة سياســية 

حاكمــة.؟! )الطــري ا.، 1951(. وربمــا تكــون في 

دعــوى علــاء ومفكريــن مثــل الســيد كــال 

الحيــدري والدكتــور محمــد شــحرور والدكتــور 

عبــد الكريــم سروش وغيرهــم, ضمــن ابحاثهــم 

ــدة لعــر اعــادة قــراءة  ــة جدي ــة, بداي العالي

جديــدة,  تأويليــة  مفاهيــم  ضمــن  النــص 

والمرتــى  الشــافعي  مدرســة  عــن  بعيــدة 

ــم!؟  ــة ونظرائه ــن تيمي ــد والطــوسي واب والمفي

التحــول نحــو قرآنيــة الديــن مــن روايــات 

المحدثــن , تلــك المنظومــة التــي اقــل مــا يقــال 

عنهــا, انهــا صنعــت دينــا جديــدا لا علاقــة لــه 

بديــن النبــي محمــد, وربمــا احســن عمــر بــن 

ــادات  ــم الانتق ــن, رغ ــه التدوي ــاب بمنع الخط

التــي طالــت قــراره, وان كان في زمــن قــد رأى 

فيــه ان تدويــن احاديــث النبــي ســيكون ضــدا 

ــرآن  ــاس الق ــرك الن ــالي ي ــرآن, وبالت ــا للق نوعي

ــورا.,. مهج

ــذا  ــات له ــة وتوصي ــة كخاتم ــة البديل الفرضي

البحــث......

ــا  ــة ربم ــدم فرضي ــتطيع ان اق ــلف اس ــا س م

تكــون حــا عمليــا لمشــكلة الاســام الســياسي, 

بالأفــول,  بــدأت  الحاكميــة  فأيديولوجيــة 

ــرة  ــية الاخ ــرات الجيوسياس ــع المتغ ــيما م س

ــة الــرق  ــا, أي منطق ــرزت في منطقتن ــي ب الت

الاوســط, بــدأ مــن مــر ومــرورا بســوريا 

فلبنــان ومــن ثــم إيــران لتختــم بالعــراق. 

فســقوط الاخــوان في مــر وانتهــاء عهدهــم, 

وتوصيفهــم كجماعــات ارهابيــة, إضافــة إلى مــا 

مــر بــه الــرق الاوســط, مــن خطــورة وتدمــر 

هائــل, بــدأ مــع هجــوم منظمــة حــاس عــى 

ــاء بحــرب 12  ــس انته ــي, ولي ــان الاسرائي الكي

إلى  السريعــة,  المتغــرات  تشــر  بــل  يومــا, 

نهايــة هــذه الايديولوجيــة, وهــي كغيرهــا 

ــاء  ــا انته ــي نهايته ــات, لا يعن ــن الايدولوجي م

ــا,!؟  ــن به ــن يؤم ــري او وجــود م ــا الفك تراثه

نهايــة  نظــر  تأثيرهــا,  نهايــة  اقصــد  بــل 

الشــيوعية كقــوة مهيمنــة عــى العــالم, بانتهــاء 

ــادل  ــا يج ــوفياتي, وربم ــاد الس ــطورة الاتح اس

ــذه  ــه ه ــوف تترك ــذي س ــراغ ال ــض بالف البع

الايديولوجيــة, فيحــال زوال تأثيرهــا؟! وهــو 

ــر  ــر الكب ــياق التأث ــه في س ــن فهم ــدل يمك ج
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ــره,  ــن تبري ــن لا يمك ــة, ولك ــذه الايدولوجي له

فأســاس النجــاح الــذي حققتــه في إيــران بعــد 

الثــورة عــام 1979, وفي مــر بعــد الثــورة أيضا 

عــام 2011م, لا يعنــي انهــا ســادت كأطروحــة 

عالميــة تؤســس لاتحــادات كالاتحــاد الســوفياتي 

او الاوروبي مثــا؟! بــل هــي كينونــات حاولــت 

تشــكيل محــاور مــن خــال حلفــاء في مناطــق 

تؤمــن وتعتقــد بأطروحــة الحاكميــة, ســواء في 

بعدهــا الولايتــي او الاخــواني او الداعــي!, 

ــاف  ــم, واخت ــوع بينه ــدة الموض ــاظ وح بلح

ــع. ــن الجمي ــدف ب ــة اله ــذ واتفاقي التنفي

كنقطــة انطــاق للفرضيــة ينبغــي ان نــرى مــا 

هــو المجتمــع الــذي نريــد تطبيقهــا عليــه؟! في 

حالــة الشــعب العراقي بــكل تعقيداتــه ينبغي 

ان نكــون عــى جانــب كبــر مــن الحــذر, 

فاخطــر النمــور واشرســها هــو النمــر الجريــح, 

بالمؤسســة  التــي لحقــت  فبعــد الاصابــات 

وتفرعاتهــا, يكــون أي حــل مقــدم رغــم نزاهته 

محــل اتهــام وريبــة, فالمجتمــع العراقــي يعــاني 

ــكلت  ــة, ش ــات ذاتي ــامات وانهزام ــن انقس م

ــه, فاغلــب النــاس  اغــراب هويــاتي حقيقــي ل

تريــد الديــن وتعشــق طقوســه, بغــض النظــر 

ــن او  ــا بالدي ــق مؤمن ــذا العاش ــون ه ــن ك ع

ــر  ــع, فاقــراح تغي ــدا او ســائر مــع القطي مقل

شــكل المجتمع لا النظام الســياسي , ســيصطدم 

ــة,  ــولاء للحاكمي ــا ال ــو بقاي ــر وه ــع خط بواق

ــاء  ــخ انته ــادة تاري ــتعداد لإع ــى اس ــنا ع فلس

ــرة  ــات خط ــن تداعي ــه م ــا رافق ــة, وم الخلاف

الراديكاليــة  الجماعــات  تشــكل  الى  افــى 

وعــى راســها الاخــوان المســلمين.! فالتــدرج في 

ــج  ــة ومنه ــا الى ثقاف ــكار وتحويله ــة الاف صياغ

ــاج الى وقــت, ولكنــي عــى ثقــة بتحقــق  يحت

ــة, وليســت  ــة المواطن هــذا التحــول نحــو دول

ــة,. ســلطة الدول

وبالمجمــل فالخطــوات الاولى للتغــر تكمــن 

في:-

	1-فهــم ان النظــام الســياسي العراقــي في واقعه 

الحــالي هــو خــر مــن يمثــل فسيفســاء النســيج 

ــه  ــي ان ــه لا يعن ــوء تطبيق ــم س ــي, نع العراق

غــر ناجــع؟! بــل العكــس صحيــح لــذا اوليــات 

التثقيــف هــي في اســتعادة زمــام المبــادرة 

لإنجــاح المــروع الســياسي العراقــي.

ــة بكونهــا  ــة للحاكمي 	2-تفكيــك البنــى المعرفي

ايدلوجيــة  انهــا  وتوضيــح  للديــن,  ممثلــة 

صناعيــة وليســت الهيــة , فلاحــق الهــي في أي 

ــط. ــنان المش ــية كأس ــاس سواس ــكان, والن م

ــادي شــأنه  ــه ع ــان ان ــدس وبي ــك المق 	3-تفكي

شــأن أي انســان, ليــس لــه افضليــة في الاشــياء 

دون غــره.

في  وقراءتهــا  الاصليــة  للنصــوص  	4-العــودة 

فضــاء المعــاصرة بدون اســقاطات نســتولوجية.

وعقيدتــه  المجتمــع  بــن  التــام  	5-الفصــل 

ــا. ــة وعمله ــن الدول ــه, وب ــه وفعاليات وطقوس

المجتمــع,  في  الديــن  بمكانــة  	6-التثقيــف 

بوصفــه هاديــا وروحانيــا لا ســلطويا, فــا 

ســلطة لاحــد غــر الامــة.

	7-ارى ان كلــا نــراه الان ســيزول تدريجيــا 

ليرجــع الديــن الى روحانيتــه الاولى.
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الخاتمة......

ــا  ــال وانم ــي الك ــث , لا ادع ــام البح وفي خت

ــر  ــم تأخ ــرة, ورغ ــة مغاي ــم رؤي ــي تقدي ادع

بســبب  فهــو  عامــن,  مــن  لأكــر  البحــث 

صعوبــة ووعــورة المــادة المقدمــة وخطورتهــا, 

فهــي تمــس مؤسســة الحاكميــة , وهــي تمثــل 

عمــق ايدلوجيــا لكثــر مــن الموالــن والاتبــاع, 

ــا,  ــرة ايض ــا مؤام ــم بانه ــد بعضه ــا يعتق فربم

عــى ديــدن الفكــر الايديولوجــي اينــا وجــد, 

ولكــن المتغــرات المتســارعة هــي مــن يحكــم 

ويتحكــم بالوضــع عمومــا, ولا مفــر مــا تأخــر 

ــة. ــادم لا محال ــر ق ــرون, فالتغي لق

الهوامش: 
الباحــث,  نحتــه  الحقانيــة. مصطلــح  احتــكار   -1

ويعنــي بــه انفــراد قــراءة واحــد للديــن أو لمبــدأ مــا 

ومحاكمــة القــراءات الأخــرى في فضــاء هــذه القــراءة.

ــد  ــد تفي ــي محم ــان النب ــى لس ــت ع ــة نقل 2- رواي

انقســموا,  والمســلمين  والمســيحين  اليهــود  بــأن 

وســوف ينقســم المســلمون  إلى فــرق نظــر انقســام 

اليهــود والمســحيين, وأن هــذه الفــرق كلهــا في النــار 

خــا فرقــة واحــدة هــي الناجيــة. عــرف فيــا بعــد 

بحديــث الفرقــة الناجيــة وهــو حديــث موضــوع على 

النبــي محمــد وبعرضــه عــى القاعدة ســوف يصطدم 

مــع نصــوص قرآنيــة كثــرة ربمــا ابرزهــا الآيــة 13 مــن 

ســورة الحجــرات. 

3-  الولايتــي او الــولائي مشــتق مــن ولايــة الفقيــه و 

الخلافــوي مشــتق مــن الخلافــة. الباحــث.

الهامــش  هــذا  إلى  الباحــث  )لجــأ  للتوضيــح   -4

الناطــق لتــافي التشــويش عــى المتلقــي والقــارئ في 

المــن(... الشــامان و الشــامانية. الكاهــن والكهانة.....

الشــامانية ليســت  ديانــة بــل شــبكة مــن الطقــوس 

بنشــاطات  تحيــط  التــي  المختلفــة  والمعتقــدات 

الشــامان المرتبطــة بأنظمــة دينيــة شــديدة الاختلاف.. 

ــق الوجــد  ــة خاصــة لتحقي وتوجــد الشــامانية بتقني

الــذي بواســطته يدخــل الشــامان حالــة متبدلــة مــن 

ــاء –  ــي للأنبي ــيان الوح ــة غش ــبه حال ــي..) تش الوع

الباحــث( امــا الكاهــن والكهانة...فيمكــن القــول ان 

ــدف إلى  ــا ته ــاة لأنه ــة الص ــر طريق ــة تخت الكهان

ــا  ــة ومزاجه ــوى الروحي ــا الق ــة للنواي ــة الفوري المعرف

ــج  ــر نتائ ــا لا تظه ــة الوحــي – الباحــث( بين ) بمثاب

الصــاة الا مــن خــال احــداث لاحقــة عليهــا , وهنــا 

ــا...  ــأ إليه ــن يلج ــبة لم ــة بالنس ــة الكهان ــن قيم تكم

امــا عــن العلاقــة بــن الشــامان والكاهــن وبــن 

.... فهنالــك علاقــة واضحــة  الشــامانية والكهانــة 
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بــن الشــامانيات والكهانــة, أي علاقــة إقامــة الصلــة 

بــن القــوى الروحيــة وبــن التبــر فيــا هــو خفــي 

التبــر  مثــل  المســتقبل  او  الحــاضر  ومخبــوء في 

ــا  ــددة... وهن ــة مح ــوس عراف ــال طق ــن خ ــأتي م ي

تــأتي مركزيــة هــذان في الحيــاة اليوميــة. )ومــن 

هنــا تــأتي قــوة هــذان وتأثيرهــم في الحيــاة اليوميــة 

ــا  ــوى , وهــو م ــن ق ــه »وهــا« م ــران علي ــا يتواف بم

ســنلاحظه اثنــاء البحــث مــن خــال اســتمرارية هــذه 

الظواهــر واثرهــا في تشــكيل حاكميــة الديــن والحــق 

الإلهــي في الحكــم والســلطة.. الباحــث( ينظــر... 

)الســواح ف.، 2017( 

5- للتوضيــح. في السرديــات اليهوديــة والمســيحية 

يعتــر كلا مــن داوود وســليمان ملــكان لا نبيــان كــا 

في الروايــة القرآنيــة. إذ تعتــر أن داوود وســليمان 

ــاً  ــا دَاوُودَ وَسُــليَْمَنَ عِلْ ــدْ آتيَْنَ نبيــان وملــكان. )وَلقََ

ــنْ  ــرٍ مِّ ــىَٰ كَثِ ــا عَ لنََ ــذِي فضََّ ــهِ الَّ ــدُ للَِّ ــالَ الحَْمْ ۖ وَقَ
عِبَــادِهِ المُْؤْمِنِــن(15 - النمــل..) وَرَبُّــكَ أعَْلـَـمُ بَِــن فِ 

لنَْــا بعَْــضَ النَّبِيِّــنَ عَــىَٰ  ــاَوَاتِ وَالْرَضِْۗ  وَلقََــدْ فضََّ السَّ

بعَْــضٍۖ  وَآتيَْنَــا دَاوُودَ زَبـُـورًا )55 الاسراء. الباحــث.......

6- النــص أعــاه اختزلــه وتــرف بــه الباحــث مراعاة 

للاختصار.

ــا  ــح:- ربمــا يجــادل البعــض بعــدم تعرضن 7- للتوضي

للــراع المســيحي عــى الســلطة مــع الرومــان؟! 

فالجــواب ان أصــل النــزاع لا يتعلــق بمــكان أو شــكل 

المتصارعــن بــل بالمبــدأ الــذي نشــأ عليــه ومنــه 

الــراع ؟! وهــو واحــد في نظــر الباحــث, أي أن 

ــة«  ــكار الحقاني ــلطة واحت ــو الس ــراع ه ــاس ال أس

هــذا مصطلــح مــن نحــت الباحــث واعنــي بــه 

ــة  ــة معين ــة او جه ــره في جماع ــق وح ــاء الح ادع

ــها,  ــرف لنفس ــن كل ط ــر« م ــر الاخ ــل وتكف وتظلي

ــال وصراع  مــا شــكل إزاحــة للأخــر تمظهــرت في قت

ودمــاء غطــت صفحــات التاريــخ البيضــاء للحضــارة 

الإســامية. الباحــث 

البحــث  هــذا  في  المجــال  يســع  لا  للتوضيــح:   -8

لمناقشــة مقــولات إلهيــة القــرآن أو بشريتــه ومــا فيهــا 

ــرات  ــي تأث ــة, وماه ــات محتدم ــدل ونقاش ــن ج م

المحيــط الدينــي والاجتماعــي الــذي عــاش فيــه 

ــاء والرســل أصحــاب الكتــب, فمــرور الباحــث  الأنبي

ــث. ــث. الباح ــة البح ــرضي لتتم ــا ع هن

9- يفهــم الباحــث ان الســرة النبويــة لهــا تأثــر كبــر 

في حيــاة المؤمنــن إذ يعتبرونها نبراســا للعمــل وللحياة 

اليوميــة, ســيما وأن النبــي محمــد أحــدث ثــورة 

جذريــة في الكثــر مــن المفاهيــم الســائدة آنــذاك في 

جغرافيتــه, وانشــئ أمــة قويــة بنــت حضــارة لم يكــن 

ــل انفســهم أي المســلمون  ــى!! ب في الحســبان ان تبن

ــم,  ــر منه ــزر اليس ــك إلا الن ــوا ذل ــل لم يتوقع الاوائ

ــق  ــة, فوف ــاه وصحيح ــرة منق ــس كل الس ــن لي ولك

المدرســة الشــيعية الاماميــة ان النبــي محمــد معصوم 

منــذ النشــأة الأولى إلى منتهــى الحيــاة الدنيــا, وفي كل 

شيء حتــى همســاته وخلجاتــه, بينــا يــرى الاخــرون 

أن النبــي محمــد معصــوم فقــط في التبليــغ وفي 

غــره فهــو بــر يجــري عليــه مــا يجــري عــى البــر 

ــىٰ فِ  ــن زخُۡرفٍُ أوَۡ ترَقَۡ ــكَ بَۡتٞ مِّ ــونَ لَ ــه, )أوَۡ يكَُ مثل

ــاَءِٓ وَلَــن نُّؤمِۡــنَ لرِقُِيِّــكَ حَتَّــىٰ تنَُــزِّلَ عَلَۡنَــا كِتبَٰٗــا  ٱلسَّ

نَّــقۡرَؤُهۥُۗ قـُـلۡ سُــبۡحَانَ رَِّب هَــلۡ كُنــتُ إَّل بشََٗا رَّسُــولٗ( 

)93( الاسراء. فمــن هنــا إذا اعتقدنــا بمــا يعتقــد 

ــه  ــا ب ــة؟! واذا امن ــة فالســرة ليســت نقي ــه الامامي ب

كــا امــن الاخــرون فالســرة صحيحــة بنســبة كبــرة. 

والــرأي عنــد الباحــث ان نأخــذ مــا توافــق مــع قــرآن 

النبــي محمــد ونــدع غــره, كحــل وســط بــن قبــول 

ــا ككل. ولاســتنارة حــول هــذا  الســرة ككل او رفضه

الموضــوع وان النقــل الشــفاهي هــو المعتمــد ينظــر) 

الشــفوية لغريغــور شــولر( وهــو احــد مصــادر هــذه 

الدراســة , وأيضــا مقدمــة تحقيــق ســرة ابــن هشــام 
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الصفحــة6 تحــت عنــوان التاريــخ عنــد العــرب, 

ــي  ــة 2019م, وه ــقاس طبع ــى الس ــق مصطف تحقي

ايضــا احــدى مراجــع هــذه الدراســة..  الباحــث..

10- مفــردة شــواب التــي وردت اعــاه هــي بمعنــى 

ــتخدمها  ــردة اس ــي مف ــك وه ــة بالمل ــاط الخلاف اخت

الكتــاب القدمــاء للدلالــة عــى الاختــاط بمعنــى 

ــح.  ــى التوضي ــذا اقت ــوائب. ل ــى الش ــزج لا بمعن الم

ــث الباح

11- مــن الاســباب الرئيســة لاســتخدام الباحــث لابــن 

تيميــة هــو دوران الفتيــا والفكــر والنظــر في عصورنــا 

هــذه عليــه لمــا يشــكل عنــد الإســاميين مــن كاريزمــا 

هائلــة أسســت لــكل الفكــر المتطــرف وغــر المتطــرف 

الــذي نشــاهده الآن.

ــث  ــارئ والباح ــل الق ــدل نحي ــن الج ــا م 12- تخلص

إلى كتــاب الســيد كــال الحيــدري, والمعنــون مدخــل 

ــري  ــض مطه ــيخ مرت ــاب الش ــا كت ــة, وايض إلى الامام

المعنــون الامامــة, ومــن المراجــع القديمــة كتــاب 

ــه  الشــافي في الامامــة للشريــف المرتــى, والــذي كتب

ردا عــى كتــاب القــاضي عبــد الجبــار المعتــزلي حــول 

ــذاك. ــة آن الامام

13- ممكــن الرجــوع إلى مــا كتبــه الباحــث في رســالته 

للماجســتير والمعنونــة. الدولــة في الفكــر العــربي 

ــي نوقشــت  ــا والت ــي نموذج ــرزا النائين ــاصر- الم المع

ــام  ــة ع ــة الكوف ــة الآداب جامع ــن كلي ــت م وخرج

الاســس  المعنــون.  الباحــث  كتــاب  وايضــا   ,2009

ــذي  ــة وال ــة مقارن ــة دراس ــة الدول ــفية لنظري الفلس

ــام 2010م. ــف ع ــي في النج ــن دار التميم ــدر ع ص

14- حتــى لا يطــول البحــث احيــل القــارئ والباحــث 

إلى مجموعــة دراســات, تهتــم بالأســئلة والاجوبــة 

ــد  ــي, لعب ــأ الانطولوج ــن والظ ــل. الدي ــرى, مث الك

الجبــار الرفاعــي, بنيــة العقــل العــربي, لمحمــد عابــد 

ــري, النــص , الســلطة, الحقيقــة, لنــر حامــد  الجاب

ــد  ــي لمحم ــل الدين ــد العق ــا في نق ــد ..قضاي ــو زي اب

ــا ان اغلــب هــذه المصــادر اســتخدمت  اركــون. عل

ــة. ــذه الدراس في ه

كشف بمصادر ومراجع الدراسة:- 
	1-ابــن تيميــة - احمــد بــن تيميــة. )2004(. مجمــوع 

فتــاوى شــيخ الاســام. العربيــة الســعودية - المدينــة 

الملــك فهــد لطباعــة المصحــف  المنــورة: مجمــع 

ــف. الشري

ــر الطــري. )1951(.  ــن جري ــو جعفــر محمــد ب 	2-اب

القــرآن - تفســر  البيــان عــن تأويــل آي  جامــع 

الطــري. القاهــرة - مــر: مكتبــة ابــن تيميــة.

ــم الشهرســتاني.  ــد الكري ــن عب ــح محمــد ب 	3-ابي الفت

)1972(. الملــل والنحــل. لبنــان - بــروت: دار المعرفــة 

للطباعــة والنــر.

	4-أبي المظفــر شــاهفور بــن طاهــر الاســفرائيني. 

)2010(. الهالكــن التبصــر في الديــن وتمييــز الفرقــة 

الناجيــة عــن. مــر, القاهــرة: المكتبــة الازهريــة 

ــراث. لل

	5-ابي محمــد بــن عبــد الملــك بــن هشــام - ابــن 

هشــام. )2019(. الســرة النبويــة )المجلــد الخامســة(. 

ــى  ــلبي مصطف ــظ ش ــد الحفي ــم الابياري,عب )ابراهي

الســقا، المحــرر( ســوريا - دمشــق , بــروت - لبنــان: 

ــر. ــن كث دار اب

	6-احمــد قائــد الشــعيبي. )2005 - 2006(. كتــاب 

الأمــة. الدوحــة -قطــر: وزارة الاوقــاف والشــؤون 

ــر. ــامية - قط الاس

	7-الشهرســتاني محمــد بــن عبــد الكريــم ابي بكــر 

احمــد الشهرســتاني. )1993(. الملــل والنحــل )المجلــد 

ــة. ــان: دار المعرف ــروت - لبن ــة(. ب الثالث

ــد  ــد. )عب ــة محم ــابي روجرســون. )2010(. ورث 	8-برن

ــه  ــد الل ــن عب ــد الرحم ــي عب ــد بيوم ــي محم المعط
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الهيئــة  القاهــرة:   - مــر  المترجمــون(  الشــيخ، 

المصريــة العامــة للكتــاب.

	9-بشــار خليــف. )2011(. نشــوء فكــرة الالوهــة. 

ــر. ــة والن ــالي للطباع ــق: الاه ــوريا - دمش س

	10-خزعــل الماجــدي. )1997(. اديــان ومعتقــدات 

ماقبــل التاريــخ. الاردن - عــان: دار الــروق للنــر 

ــع. والتوزي

	11-خزعــل الماجــدي. )1998(. متــون ســومر. عــان 

- الاردن: الاهليــة للنــر والتوزيــع.

	12-خزعــل الماجــدي. )2018(. انبيــاء ســومريون. 

ــاب. ــافي للكت ــز الثق ــرب: المرك ــاء - المغ ــدار البيض ال

 .)2017( ف.رولينــغ.   - بــوب  م.ه.   - 	13-د.ادزار 

ــاط،  قامــوس الاللهــة والاســاطير. )محمــد وحيــد خي

ــان: دار  ــروت . لبن ــب , ب ــورية - حل ــون( س المترجم

ــربي. ــرق الع ال

في  المدنــس  تقديــس   .)2017( الصبــح.  	14-رائــد 

ــدار البيضــاء.  ــرب - ال ــاصر. المغ ــربي المع الشــعر الع

بــروت - لبنــان: المركــز الثقــافي للكتــاب - الــدار 

البيضــاء.

الحكومــة   .)1969( الخمينــي.  اللــه  	15-روح 

الاســامية. النجــف - العــراق: مركــز نــر تــراث 

ايــران.  - طهــران   - الخمينــي  الامــام 

	16-ســيد قطــب. )1979(. معــالم في الطريــق. بــروت 

- لبنــان, مــر - القاهــرة: دار الــروق.

ــومر.  ــواح س ــن ال ــر. )1956(. م ــل كريم 	17-صاموئي

)طــه باقــر، المترجمــون( بغــداد - العــراق . القاهــرة 

- مــر: مكتبــة المثنــى - بغــداد . مؤسســة الخانجــي 

- مــر.

	18-صاموئيــل هنتنغتــون. )1999(. صــدام الحضارات 

وإعــادة بنــاء النظــام العالمــي الجديــد. ليبيــا: صــاح 

قنصــوة, طلعــت الشــايب.

	19-عبــد الرحمــن بــن محمــد ابــن خلــدون. )2011(. 

مقدمــة ابــن خلــدون. بــروت - صيــدا- لبنــان: شركــة 

ابنــاء شريــف الانصــاري للطباعــة والنــر والتوزيــع.

	20-عبــد الهــادي عبــد الرحمــن. )1998(. ســلطة 

ــر -  ــينا للن ــرة: س ــروت - القاه ــدن - ب ــص. لن الن

ــربي. ــار الع الانتش

	21-عــي عبــد الــرازق. )1925(. الاســام واصــول 

الحكــم )المجلــد الثانيــة(. مــر - القاهــرة: مطبعــة 

مــر.

ــفوية في  ــة والش ــولر. )2016(. الكتاب ــور ش 	22-غريغ

بدايــات الاســام. )رشــيد بــازي، المترجمــون( بــروت 

ــافي  ــز الثق ــرب: المرك ــاء - المغ ــدار البيض ــان - ال - لبن

ــاب. للكت

تاريــخ  موســوعة   .)2017( الســواح.  	23-فــراس 

الاديــان )المجلــد الطبعــة الرابعــة(. )غــادة جاويــش 

واخــرون، المترجمــون( ســوريا - دمشــق: دار تكويــن 

ــر. ــة والن ــف والترجم للتالي

 - الــدم  حقــول   .)2016( آرمســرونغ.  	24-كاريــن 

الديــن وتاريــخ العنــف. )اســامة غاوجــي، المترجمون( 

بــروت - لبنــان: الشــبكة العربيــة للابحــاث والنــر.

	25-مجموعــة باحثــن. )2017(. الارهــاب محاولــة 

اخــرى لتشريــح الظاهــرة. بغــداد: مركــز العــراق 

الاســراتيجيىة. للدراســات 

 .)2015( حمــد.  حــاج  القاســم  ابــو  	26-محمــد 

الجمــل. دار  لبنــان:   - بــروت  الحاكميــة. 

تاريــخ  الطــري. )2011(.  بــن جريــر  	27-محمــد 

ــان:  ــروت - لبن ــدات ج -2(. ب ــوك )المجل ــم والمل الام

دار الكتــب العلميــة.

	28-محمــد رشــيد رضــا. )2012(. الخلافــة. القاهــرة - 

مــر: مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة.

	29-مرســيا اليــاد. )1988(. المقــدس والمدنــس. )عبــد 

 - ســوريا  المترجمــون(  المحامــي،  عبــاس  الهــادي 

دمشــق: دار دمشــق للطباعــة والنــر والتوزيــع.
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	32-وليــد فكــري. )2018(. اســاطير مقدســة - اســاطير 

الاولــن في تــراث المســلمين. مــر - القاهــرة: الــرواق 

ــر والتوزيع. للن

	33-يوفــال نــوح هــراري. )2014(. العاقــل. الامــارات 
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